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التعريف بالمجلة:

الـرؤيــــــــــــــة:

الرســـــــــــــالة:

الأهــــــــــــداف:

مجلــة علميــة فصليــة محكّّمــة متخصصــة، تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــع مــرات في الســنة، وتــعنى بــنشر الدراســات والبحــوث الأصيلــة والرصينــة التي تتوافــر فيهــا مقومــات  الإسلاميــة، أرب
البحــث العلمــي مــن حيــث أصالــة الفكــر وجِِدََّتــه، ووضــوح المنهجيــة وسلامتهــا، ودقــة التوثيــق والإحــالات، المتعلقــة 
بمجــالات العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة وتفــسير وحديــث وفقــه وأصــول فقــه وقواعــد فقهيــة ودعــوة وثقافــة 

إسلاميــة وسياســة شرعيــة ومــا إلى ذلــك ممــا ينــدرج تحــت العلــوم الشرعيــة.

مجلة علمية رائدة تُُعنى بنشر النتاج العلمي للباحثين والدارسين في شتى مجالات العلوم الشرعية.

تســعى المجلــة لتصبــح مرجعــاًً علمي�اًًّ للباحــثين والــدارسين في العلــوم الشرعيــة، مــن خلال تحكيــم البحــوث العلميــة 
ــاء  ــي لأعض ــل العلم ــق التواص ــميزة، وتحقي ــة مت ــة عالي ــر مهني ــق معايي ــدََّة، وف ــميز والجِِ ــة والت ــا، ذات الأصال ونشره

هيئــة التدريــس والباحــثين في علــوم الشريعــة.

تتــبنى مجلــة العلــوم الشرعيــة هدفــاًً عامــاًً هــو: نشر البحــوث الجيــدة والمتــميزة، والتي تعمــل على إثــراء علــوم 
الشريعــة والإســهام في النهــوض بالبحــث في العلــوم الشرعيــة، وتحديــداًً فــإن المجلــة تهــدف إلى تحقيــق مــا يلي:

	1 ــة مــن خــال نــر البحــوث والدراســات في شــى . ــة الشرعي ــة والمكتب ــراء العلــوم الشرعي الإســهام في إث
ــوم الشريعــة. تخصصــات عل

	2  إتاحــة الفرصــة للدارســن والباحثــن  والمفكريــن في مجــالات العلــوم الشرعيــة بنــر نتاجهــم العلمــي .
والبحــي.

	3 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على المستوى الإقليمي والعالمي..

	4 ــدة في مجــالات العلــوم . ــة الجدي ــراز الاتجاهــات البحثي ــاج العلمــي المتمــز وإب  تســليط الضــوء عــى النت
ــة. الشرعي

	5 إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية للمجلات. .



مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة )العلــوم الشرعيــة( دوريــة علميــة محكمــة، تصــدر عــن عمــادة 
ُـعنى بــنشر البحــوث العلميــة وفــق الضوابــط الآتيــة : البحــث العلمــي بالجامعــة، وت�

أولًاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:

قـــــــواعد النـــشر:

أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية، والمنهجية، والسلامة من الاتجاهات والأفكار المنحرفة.

أن لا يكــون قــد سََــبََقََ نشُرُه، وأن لا يكــون مســتلًاً مــن بحــث أو رســالة أو كتــاب، ســواء كان ذلــك للباحــث 
نفســه، أو لــغيره .

أن لا يقل متوسط درجة تحكيمه عن %80 وأن لا تقل درجة المحكم الواحد عن75% .

أن يتم تعديل الملحوظات الواردة من المحكمين في مدة لا تتجاوز )20( يوماًً.

أن يكون في تخصص المجلة.

ثانياًً : يشترط عند تقديم البحث:

تعبئــة نمــوذج طلــب الــنشر المتضمــن لإقــرار الباحــث بامتلاكــه لحقــوق الملكيــة الفكريــة للبحــث كاملًاً، 
والتزامــه بعــدم نشر البحــث إلا بعــد موافقــة خطيــة مــن هيئــة التحريــر، أو مضي خمــس ســنوات على نشره.

. )A4( صفحة مقاس )ألا تزيد صفحات البحث عن )50

أن يكــون بنــط الــمتن ) 17( Traditional Arabic، والهوامــش بنــط )13( وأن يكــون تباعــد المســافات بين 
ــرد(. الأســطر )مف

يقــدم الباحــث نســخاًً إلكترونيــة، مــع ملخــصين باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، لا تزيــد كلماتــه عــن مــائتي كلمــة، 
على أن يتضمــن: عنــوان البحــث، واســم الباحــث، والجامعــة، والكليــة، والقســم العلمــي.

أن تكون المراجع مرومنة.

أن تكــون الآيــات القرآنيــة مكتوبــة بخــط المصحــف النبــوي الشريــف مــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد 
بالمدينــة.

)https://imamjournals.org( تقديم البحث يتم عن طريق منصة المجلات العلمية على الرابط

ثالثاًً: التوثيق:

 توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة.

 يُُلحََق بآخر البحث فهرس المصادر والمراجع باللغة العربية، ونسخة منها بالأحرف اللاتينية )الرّّوْْمنة(.

 توضع نماذج من صور المخطوط المحقق في مكانها المناسب.

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .

رابعــاًً: عنــد ورود الأعلام الأجنبيــة في متن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف عربيــة وتوضــع بين قــوسين 
بحــروف لاتينيــة، مــع الاكتفــاء بذكــر الاســم كاملًاً عنــد وروده لأول مــرة .

خامساًً: تُُحكََّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل.

سادساًً: التحكيم في المجلة خاضع للسرية التامة

سابعاًً: الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



سياسة النشر في مجلة العلوم الشرعية:

	1 صــات الــي تنتمــي إليهــا، عــى مــدار العــام، مــن خــال منصــة المجــات . تسَــتقبِلُ المجلــةُ البحــوثَ في التخصُّ
ــف. ــة imamjournals.org مــا عــدا إجــازة الصي العلمي

	2 م أصيــلٌ، ولــم يتقــدم بــه إلى أي وعــاء نــرٍ آخــر؛ إذ يُعَــدّ . يجــبُ عــى الباحــث الإقــرارُ بــأن العمــل العلمــيَّ المقــدَّ
تقديــم البحــث إلى أكــر مــن وعــاء نــر في وقــت واحــد ســلوكاً منافيــاً لأخلاقيــات البحــث العلمــي.

	3 يخضــع البحــثُ للفحــص الأوّلي مــن خــال لجنــةٍ مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات، والتزامــه .
بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وأهليتــه للتحكيــم، وقــد تَــرى اللجنــةُ صلاحيتــه للتحكيــم وقــد تــرى رفضــه، دون 

الــزام بإبــداء مســوغات لذلــك.

	4 يُبلَّغ الباحثُ بصلاحية بحثه للتحكيم أو عدم صلاحيته في مدة لا تزيد عن أسبوع غالباً منذ وصول بحثه..

	5 يحــال البحــث لمحكمَــنْ اثنــن مــن ذوي الاختصــاص العلمــي والمهــارة البحثيــة، فــإن قبــا البحــث أجــز، وإن .
ــح، أو تفَصِــلُ فيــه الهيئــة بمــا تــراه مناســباً. اختلفــا في الحكــم؛ يرســل البحــث إلى محكــم ثالــث مرجِّ

	6 تحكيم البحوث خاضع للسرية التامة، بعدم الإفصاح عن أسماء الباحثين أو المحكمين..

	7 يُطلــب مــن المحكــم إبــداء رأيــه في البحــث كتابــةً وفــق عنــاصر محــددة، منهــا: وضــوح أهــداف البحــث، مطابقــة .
العنــوان للمضمــون، اســتيفاء المــادة العلميــة، العمــق العلمــي للبحــث، الإضافــة العلميــة في مجــال التخصــص، 

ــة العلمية. الأمان

	8 يلــزم المحكــم بالاعتــذار عــن التحكيــم إذا رأى أن البحــث لا يناســب تخصصــه الدقيــق، أو أن وقتــه لا يتســع .
للتحكيــم.

	9 يستغرق تحكيم البحث من تاريخ وروده مدة لا تزيد غالباً عن شهر..

.	10 يلــزم المحكــم بــأن تكــون ملاحظاتــه موجهــة إلى البحــث لا إلى شــخصية الباحــث، وأن يذكــر فيهــا نقــاط قــوة 
البحــث ونقــاط ضعفــه، والملحوظــات التفصيليــة، وفــق نمــوذج التحكيــم المعتمــد.

.	11 تحتفظ هيئة التحرير بأسباب الرفض أحياناً في حال تم رفض البحث.

.	12 لا يحق لصاحب البحث المرفوض أن يتقدم به مرة أخرى إلى المجلة ولو أجَرَى عليه تعديلات.

.	13 الأولية في النشر للبحوث وفق تاريخ قبولها في المجلة، ولهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي الاستثناء من ذلك.

.	14 يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب مع نمط النشر في المجلة.

.	15 البحــوث المنشــورة في المجلــة تمثــل رأي الباحــث ولا تمثــل رأي الجامعــة، ولا هيئــة التحريــر، ولا يتحمــان أي 
مســؤولية قانونيــة تــرد عــى هــذه البحــوث.

.	16 ــر  ــث ن ــوز للباح ــث، ولا يج ــول البح ــخ قب ــن تاري ــنوات م ــس س ــدة خم ــة لم ــر للمجل ــوق الن ــؤول كل حق ت
ــر. ــة التحري ــاً دون موافقــة رئيــس هيئ ــاً أو إلكترونيّ ــرٍ آخــر ورقيّ ــي أيّ ‏‏منفــذِ ن ــل مــي هــذه المــدة فـ البحــث قب

.	17 تنَشُُرُ المجلةُ رقميّاً عبر منصة المجلات العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

.	18 تلــزم المجلــة باحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وبمــا يمنــع الاعتــداء عــى أفــكار الآخريــن بــأي شــكل 
مــن الأشــكال.

.	19 لهيئة تحرير المجلة الحق في حذف البحث أو جزء منه بعد نشره، إذا وجدت فيه ما يستدعي ذلك.

.	20 تتيــح المجلــةُ الوصــولَ المجــاني لكافــة البحــوث المقبولــة لديهــا بعــد نشرهــا عــى منصــة المجــات العلميــة، 
مســاهمة منهــا في نــر العلــم وتعزيــز التواصــل البحــي مــع المهتمــن.
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 : الدراسة ملخص
يهدف البحث إلى الكشف عن أوجه تعليلات الحكم بالكراهة لدى الحنابلة من  

 خلال كتاب كشاف القناع.
 وأربعة مباحث، وخاتمة. ويتكون البحث من مقدمة، 

 سيقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي:  
المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع المكروهات الفقهية المعللة، المنهج التطبيقي  
الذي يقوم على دراسة التعليلات وتحليلها، ومن ثم إرجاعها إلى أصول وقواعد تندرج 

 وع ومسائل فقهية. تحتها فر 
ذكرت فيه مفهوم التعليل عند الأصوليين، والتعليل بمعناه اللغوي العام، ثم تناولت  

 دواعي التعليل عند الحنابلة.
إلى   التحريم  من  المصروف  النهي  بورود  التعليل  العامة:  التعليلات  أوجه  ثم ذكرتُ 

لصحابي، ولمخالفة السنة  الكراهة لقرينة تدل عليه، والرد للقياس الشرعي، والرد لقول ا
 الظاهرة المؤكدة، والتعليل بالخروج من الخلاف، والأخذ بالاحتياط.

وأهم نتائج البحث: عناية الحنابلة بمقاصد الشريعة، والتعليل بها في الأحكام الشرعية،  
 وعند الترجيح بين الأقوال.

 
 (.، كشاف القناع)التعليل، الكراهة، الحنابلة الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims to uncover the methods of reasoning employed by 

the Hanbali jurists in their rulings of dislike (karahah) as presented 

in Kashshaf al-Qina‘. The research is structured into an introduction, 

four chapters, and a conclusion, and applies both inductive and 

applied methodologies. The inductive approach is used to trace 

instances of juristic rulings deemed disliked along with their stated 

reasons, while the applied approach analyzes these justifications and 

relates them back to overarching principles and legal maxims from 

which various subsidiary rulings emerge . 
The study first discusses the concept of ta‘lil (legal reasoning) in usul 

al-fiqh, alongside its broader linguistic usage, before addressing the 

motives behind the Hanbalis’ resort to reasoning. It then identifies 

the principal forms of justification, including: construing a 

prohibition as implying dislike rather than prohibition when 

supported by context, reliance on analogical reasoning (qiyas), 

deference to the opinions of Companions, contravention of 

established Sunnah, avoidance of scholarly disagreement, and 

adherence to precaution. 
The findings highlight the Hanbalis’ close attention to the higher 

objectives of Shari‘a (maqasid al-shari‘a) and their use of these 

objectives both in issuing rulings and in weighing between divergent 

opinions . 
key words: legal reasoning; rulings of dislike; Hanbali school 

Kashshaf al-Qina ' 
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 المقدمة 
 

الحمد لله الذي خلق الأنام، وشرَّع الأحكام، وبيَّـن الحلال والحرام، والصلاة 
 والسلام على سيّد الأنام، المبعوث بشرائع الإسلام، وعلى آله وصحبه الكرام. 

 : أما بعد
ما جعلها ناسخة لجميع  فإن الله ميز شريعة الإسلام عن باقي الشرائع بأن  

صالحة لكل زمان ومكان، ففتح لأساطين أهل العلم باقية إلى قيام الساعة،  ،  سبقها
المستجدة،  والوقائع  الحادثة،  المسائل  أحكام  لمعرفة  طريقًا  ليكون  الاجتهاد،  باب 

ثم القياس   وذلك من خلال النظر في نصوص الكتاب والسنة، واستنباط عللها، ومن
وتسمى العلل المنصوصة،   ،عليها، وجاءت هذه العلل إما مكشوفة، ظاهرة للناظر

في استنباطها واستخراجها، وتسمى العلل المستنبطة،    وسع    خفية تحتاج إلى بذل  وإما  
لمعرفة   التعليل  أهمية  هنا جاءت  المنصوصة، وقد جاءت أحكام  ومن  الوقائع غير 

تعليلات، وخاصة لحكم الكراهة، فهو من أكثر الأحكام ارتباطاً كتب الفقه مليئة بال
بالتعليل، ومن هنا جاء هذا البحث ليكشف الغطاء عن أسباب وتعليلات الحكم 

تعليلات الحكم بالكراهة عند : "هذا البحث  أن يكون عنوان   رأيتُ بالكراهة، و 
 ". دراسة تأصيلية تطبيقية  الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع

 همية البحث: أ
 أن معرفة التعليلات للمكروهات الفقهية مما ينمي الملكة الفقهية ويقويها.   - 1

الوقوف على مدارك ومآخذ الأحكام الشرعية، وذلك من خلال التعليلات   - 2
 للمكروهات الفقهية. 

أن التعليلات من طرق معرفة درجة الكراهة، فإن المكروهات الفقهية ليست   - 3
فهي تتفاوت بين مطلق الكراهة، والكراهة الشديدة، ومن   على درجة واحدة، 

 طرق التمييز بينها معرفة التعليلات.
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  مشكلة البحث:

 يمكن حصر مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: 
 ما حقيقة مصطلح التعليل؟  - 1

 ما دواعي التعليلات الفقهية عند الحنابلة؟   - 2

 خلال كتاب كشاف القناع؟ ما تعليلات الحنابلة للحكم بالكراهة من   - 3

 ما التطبيقات لهذه التعليلات؟  - 4
 :الأهداف

 بيان حقيقة التعليل.   - 1

 الكشف عن دواعي التعليل عند الحنابلة.  - 2

 ذكر أوجه التعليلات بالكراهة لدى الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع.   - 3

 بيان التطبيقات لهذه التعليلات.  - 4

 حدود البحث: 
المعلَّ محل   الفقهية  المكروهات  هو  صراحة  البحث  أبي عند  لة  الحنابلة  شيخ 

 كشاف القناع   :من خلال كتابه  هـ( 1051السعادات منصور بن يونس البهوتي )ت  
 .ععن متن الإقنا 

 الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة أو بحث يتعلق بموضوع هذا البحث، ولكن هناك العديد 
أحكام الكراهة، والعلل   والأبحاث التي تناولت دراسةمن الكتب والرسائل العملية  

 : ا يأتيها مومنالفقهية،  
المسائل التي قيل فيها بالكراهة، وهو مشروع بحثي في الجامعة   الدراسة الأولى:

 الإسلامية، لمجموعة من طلاب مرحلة الماجستير. 
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم، وهو   الدراسة الثانية: 

لإسلامية، لمجموعة من مشروع بحثي في كلية الشريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود ا 
 طلاب مرحلة الماجستير. 
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فهي في الجانب الفقهي فقط، ولم تتعرض   دراستي عن هذين المشروعين وتختلف   

إلى الجانب التأصيلي، كما أنها في المكروهات في المذاهب الأربعة وليست خاصة 
 بالمذهب الحنبلي. 

تعليل الأحكام الفقهية عند الحنابلة دراسة تأصيلية مع نماذج   الدراسة الثالثة:
 تطبيقية على العبادات والمعاملات، بحث محكم للدكتور خالد بابطين. 

فهي تجتمع معه في أنها في المذهب   ،أقرب إلى موضوع البحثهذه الدراسة  و 
 وكذلك في التعليلات، ولكنها تختلف في عدة جوانب، وهي:   ،الحنبلي

 اختص بحكم الكراهة.بحثي  أن   أولاً:
ثانيًا: من جهة التأصيل للتعليلات، فقد رددتُ التعليلات إلى أصول جامعة 

 تندرج تحتها مسائل، وهذا لم يكن في الدراسة السابقة، وهو فرق جوهري. 
بالتفصيل،  الشريعة  بمقاصد  التعليل  إلى  دراسته  الباحث في  يتعرض  لم  ثالثاً: 

مبحثاً للتعليل بالمقاصد مع ذكر المقاصد الجزئية  فيه  قد عقدتُ  بخلاف هذا البحث ف
 والخاصة. 

 منهجية البحث: 
 يقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي: 

 . المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع المكروهات الفقهية المعللة  - 1

لتعليلات وتحليلها، ومن ثم إرجاعها المنهج التطبيقي الذي يقوم على دراسة ا  -2
 إلى أصول وقواعد تندرج تحتها فروع ومسائل فقهية. 

 ويمكن تقسيم إجراءات البحث إلى قسمين: 
 إجراءات البحث الخاصة، وستكون وفق العناصر الآتية:  الأول:

 كشاف القناع.استقراء وجمع المكروهات الفقهية المعللة في كتاب    - 1

عند تحدث في  ألن    - 2 العلة  مسالك  ولا عن  القياس،  في  العلة  عن  هذا  بحثي 
 ودورها في تعليل الأحكام.   الشرعية،   الأصوليين، إلا عند الحديث عن المقاصد 

إرجاع المكروهات الفقهية إلى أصول وقواعد، يمكن أن تندرج تحتها عدد من   - 3
 المسائل الفقهية المتشابهة. 
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على   التعليل لتطبيق الفقهي، مع إبراز أثر  الاختصار قدر المستطاع عند ذكر ا  - 4
 التطبيق الفقهي.

ا في جميع معند النقل عن البهوتي؛ فإني أدمج المتن مع الشرح دون التمييز بينه  - 4
 نقولاتي عن البهوتي. 

 وأما إجراءات البحث العامة فتتلخص في العناصر الآتية: 
 ها. بيان أرقام  ، معلسورها  الآيات   عزو   - 1

ثم   أو الأثر،  يث، أو الأثر بذكر الكتاب أو الباب، ثم رقم الحديثالحد تخريج    - 2
 . ذكر الجزء والصفحة

العلماء وآرائهم  توثيق    - 3 لواسطة إلا عند لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ  من  نصوص 
تعذر الأصل، وفي هذه الحالة أعتمد أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق 

 النص، أو الرأي. 

والجزء ستكون    -4 اسمه  بذكر  بالنص  منه  النقل  حالة  في  المصدر  إلى  الإحالة 
 .(. .والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة )انظر.

 لم أترجم للأعلام طلبًا للاختصار.   - 5

بالمر   - 6 المتعلقة  وتاريخهاالمعلومات  ومكانها،  الطبعة،  ورقم  )الناشر،  ( ،..جع 
إلا أن تختلف الطبعة فأشير إلى   ، ئمة المصادر والمراجع سأكتفي بذكرها في قا

 ذلك في الحاشية. 

 خطة البحث: 
 ، وخاتمة. ، وأربعة مباحثيتكون البحث من مقدمة

 ، ومشكلته، وهدفه، والدراسات السابقة  ، ة البحثأهميالمقدمة وتشتمل على  
 ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

 البحث، وفيه مطلبان:بمصطلحات    التعريف  المبحث الأول: 
 المطلب الأول: حقيقة التعليل. 
 المطلب الثاني: حقيقة الكراهة. 
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 .دواعي التعليل عند الحنابلة  المبحث الثاني:  

 التعليلات العامة للحكم بالكراهة، وفيه ستة مطالب:   المبحث الثالث:
 المطلب الأول: التعليل بالنهي المصروف عن التحريم. 

 ل بالرد للقياس.المطلب الثاني: التعلي
 المطلب الثالث: التعليل بالرد لقول الصحابي. 

 المطلب الرابع: التعليل بمخالفة السنة.
 المطلب الخامس: التعليل بالخروج من الخلاف. 

 المطلب السادس: التعليل بالاحتياط.
 وفيه سبعة مطالب:  ، التعليل بمقاصد الشريعة  المبحث الرابع:
 . الدناءةوالترفع عن    حفظ الكرامة، التعليل بمقصد:  المطلب الأول:  
 .التعليل بسد الذرائع المطلب الثاني:  

 قصد الخشوع والخضوع والتذلل في العبادة المطلب الثالث: التعليل بم
 .التعليل بمقصد منع البدعة والاحداث في الدينالمطلب الرابع:  

 المطلب الخامس: التعليل بدفع الضرر. 
 . التعليل بمقصد تعظيم شعائر الله  المطلب السادس: 
 . التعليل بمقصد النهي عن مشابهة الكفارالمطلب السابع:  

 .الخاتمة
 . فهرس المصادر والمراجع 
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 المبحث الأول 
 التعريف بمصطلحات البحث 

 وفيه مطلبان: 
 حقيقة التعليل:  المطلب الأول

 : التعليل لغة
 اللام ثلاثة أصول صحيحة، وهي: العين و ن علَّ: ذكر ابن فارس: أن  م  

 ع ل لٌ ب ـعْد  نه  ل. الأول: التكرار، ومنه الْع ل لُ، وهي الشربة الثانية. ويقال  
كأن تلك العلة   ؛الثاني: العائق يعوق، وهو: حدث يشغل صاحبه عن وجهه 

 ا منعه عن شغله الأول. ثانيً   صارت شغلاً 
قال ابن الأعرابي: عل المريض   ،الثالث: العلة: المرض، وصاحبها معتلوالأصل  

 .(1) ورجل عللة، أي كثير العلل  ،يعل علة فهو عليل
 ا:التعليل اصطلاح  

اختلف الأصوليون في تعريف العلة اصطلاحًا، على أقوال كثيرة، من أشهرها 
 ما يأتي: 

 .ف للحكمرّ  المع  الوصف  أنها    الأول:
العلة دالة ومعرفة لحكم الفرع فقط دون الأصل، لأن حكم   بمعنى: أن تكون 

وعلامة   ،الإسكار فإنه علة لتحريم المسكرالأصل ثابت بالنص أو بالإجماع، مثاله:  
 . (2)عليه

 
]علَّ[1) مادة:  انظر:  )في    (  فارس  ابن  اللغة،  منظور    (،4/14مقاييس  لابن  العرب،  ولسان 

(11/467.)   
 (. 3/40) ، لابن السبكيالإبهاج في شرح المنهاج انظر: ( 2)
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الأصوليين  أكثر  التعريف  هذا  الرازيك  ،(1) واختار  ، ( 3) والبيضاوي  ،(2) الفخر 

 .(4) وتاج الدين ابن السبكي
 رة بذاتها في الحكم.أنها المؤثّ   الثاني:

القول للمعتزلة، وهو   هذاتًا، و أنها توجبه وتقتضيه ذا  :فيه  العلة   تأثير بمعنى: أن  
 . (5)على أصل الاعتزال من أن الحسن والقبح لذات الشيء   مبني

 بجعل الله لها ذلك.لا بذاتها؛ بل أنها المؤثرة في الحكم الثالث:  
 .(6) الغزالي واختار هذا القول  

 أنها الباعث على تشريع الحكم. الرابع:  
مقصودة للشارع من شرع  أو غاية  مشتملة على حكمة  العلة   أن تكونبمعنى: 

 . (7)مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها إما لجلبالحكم  
 .(9) وابن الحاجب ،  (8) وهو اختيار الآمدي 

 . (10) لحكمل فالمعرّ  الوصف الظاهر المنضبط  :  الخامس
فة بل هو قول أهل السنة: أن العلة هي المعرّ   ؛فأصحابنا والأكثرقال المرداوي: "

فهو   ،للحكم لا مؤثر، لأن الحكم قديم فلا مؤثر له، فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف
 .(11) "تعالى، لا بتأثير شيء من العالم  بإرادة الله

 
 . (1/175تشنيف المسامع بجمع الجوامع )انظر: ( 1)
 .( 5/310رازي )لل ، المحصولانظر: ( 2)
 (. 3/40) للبيضاوي  ، الإبهاج ه شرحمع المنهاج انظر: ( 3)
 (. 3/42850) ، لابن السبكيالإبهاج في شرح المنهاج انظر: ( 4)
 (. 2/361(، المعتمد، لأبي الحسين البصري )17/285انظر: المغني، للقاضي عبدالجبار ) ( 5)
 (. 305ستصفى، للغزالي )المانظر: ( 6)
 .( 5/238بن إمام الكاملية )، لا الأصول( انظر: تيسير الوصول إلى منهاج 7)
 . (3/202لآمدي )ل ،الإحكام في أصول الأحكام انظر: ( 8)
 . (2/12) لابن السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبانظر: ( 9)
المنهاجانظر:  (  10) شرح  في  السبكي الإبهاج  لابن  و (3/40)  ،  التحرير ،  شرح  للمرداوي  التحبير   ،

(7/3177) . 
 . (7/3177) ، للمرداوي التحبير شرح التحرير (11)
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الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع   تعليلات الحكم بالكراهة عند 
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تُ به: ما كان مستندًا للحكم ردمعناه اللغوي العام، وأ  :والمقصود بالتعليل هنا
درك، وهو مُ الشرعي، أو نقول المراد به: مدارك الأحكام الشرعية، والمدارك: جمع  

وجاء في المصباح المنير: مدارك الشرع،   ،(1)الطريق الذي يتوصل به إلى إدراك الشيء
مدارك بالنصوص والاجتهاد من  مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل    هي:

 . (2)الشرع
والتعليل على هذا المعنى: يشمل الأدلة الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، 

 .والقياس
الشريعة  مقاصد  إلى  بالنظر  يقوم  الذي  المقاصدي،  التعليل  ويشمل كذلك 

 راعاها الشارع في التشريع، من أجل تحقيق الإسلامية، ومراعاة المعاني والحكم التي
 مصالح العباد. 

تطرق إلى التعليل القياسي، الذي يقوم على إلحاق فرع بأصل أوعلى هذا فلن  
 بينهما.   للعلة الجامعة

 الفرق بين التعليل والاستدلال:
وهو يقارب معنى الاستدلال بمفهومه العام، وذكر الجرجاني فرقاً بين الاستدلال 

التعليل فهو يل، فبين أن الاستدلال هو تقرير ثبوت الأثر؛ لإثبات المؤثر، أما والتعل
 . (3)تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر 

ومن أمثلة الاستدلال: أن الدخان يُستدل به على وجود النار، وأما التعليل: 
 فهو الاستدلال بالنار على وجود الدخان، فعلة الدخان هي النار.

 ل: التعليل والدلي
دليل ويرى الطوفي: أن الدليل أعم من التعليل؛ إذ كل تعليل دليل، وليس كل  

 . (4) تعليلا، لجواز أن يكون نصا أو إجماعا

 
 (. 3/491) ، للطوفي ( انظر: شرح مختصر الروضة1)
 (. 1/192( انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2)
 (.61انظر: التعريفات، للجرجاني )( 3)
 (. 1/95) ، للطوفي ( انظر: شرح مختصر الروضة4)
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 الكراهة   حقيقة :  الثاني  طلبالم 

 لغة:   الكراهة   أولا : تعريف 
الرضا والمحبة. يقال:   أكرهه كرهت الشيء  من كره، وهو يدل على خلاف 

 .(1) ا والكره: أن تكلف الشيء فتعمله كارهً الكره: المشقة،  ا، ويقال:  كرهً 
 ثانيا: تعريفه اصطلاح ا: 

قتصر على تعريفه أعرف الأصوليون المكروه بعدة تعريفات متقاربة، ولذلك س
 . (2) ما مدح تاركه، ولم يذم فاعلهعند الحنابلة، فعرفه الطوفي بأنه:  

 . (4) والفتوحي  ،(3)وتابعه في هذا التعريف المرداوي
  شرح التعريف:

 المباح؛ فإنه لا مدح فيه ولا ذم.   "ما مدح فاعله"خرج بقوله:  
 وم. مالواجب والمندوب؛ فالتارك لهما مذ  "تاركه"وخرج بقوله:  
 المحرّم فإنه يذُم فاعله.   " ولم يذم فاعله" وخرج بقوله:  

 إطلاقات الكراهة: 
، هييرى الغزالي أن المكروه يطلق    :(5) بالاشتراك على أربعة معان 

رحمه   ا ما يقول الشافعيفكثيرً   وهو المعنى المراد عند المتقدمين،   ،رمالمح  الأول:
السَّل فُ يستعملون الكراه ة  في معناها الذي ، وكان  وهو يريد التحريم ا،  وأكره كذ   :الله

ولك ن  المتأخرون اصطلحوا على   وهو التحريم،   استعملت فيه في كلام اللََّّ ورسوله، 
 .(6) ما ليس بمحرم، وتركُهُ أرْج حُ من فعلهعلى  الكراهة    طلاق إ

 
(1( فارس  ابن  اللغة،  مقاييس  انظر:  مادة:  5/172(  العرب(كره)(،  لسان  منظور ،  لابن   ،  

(13/534 .) 
 (. 1/382( انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي )2)
 (. 3/1005( انظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي )3)
 (. 1/413( انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي )4)
 (.54)ص ، للغزالي ( انظر: المستصفى5)
 . (81/ 2) ، لابن القيم الموقعين عن رب العالمين( انظر: إعلام 6)



 

 
 

268 
 والسبعون  السابعالعدد  

 م 2025أبريل    هـ1446  شوال
 )الجزء الثاني( 
 

الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع   تعليلات الحكم بالكراهة عند 
 محسن بن عايض المطيري د.  -تطبيقيةدراسة تأصيلية  

ولم   ،ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله  الثاني:
 يعاقب فاعله. 
 الأولى وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلاً   خلاف  ترك ما هو  الثالث:

 .ولكن لكثرة فضله وثوابه بخصوصه، هلا لنهي ورد عن
 وقليل النبيذ.  ، ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع   الرابع:

الغزالي عن الإ الرابع: قال  أداه اجتهاده إلى "  طلاق  وهذا فيه نظر؛ لأن من 
إلا إذا   ،ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية فيه  ، تحريمه فهو عليه حرام

: »الإثم حزاز ×فقد قال    ،صم حزازة في نفسه ووقع في قلبهكان من شبهة الخ
التحريم ،  (1) القلب«  فيه من خوف  لما  الكراهة  لفظ  يقبح إطلاق  وإن كان   ،فلا 

 .(2) "غالب الظن الحل
  

 
 .( 7/307) ، للبيهقي شعب الإيمان (1)
 (.54)ص ، للغزالي ( انظر: المستصفى2)
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 اني المبحث الث 

 عند الحنابلة   الأحكام  دواعي تعليل 
 

من  الأحكام   عقيدة   إن  بتعليل  القول  والجماعة  السنة  الشريعة (1)أهل  وأن   ،
مقاصد   ،جاءت معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد، وأن لتشريع الأحكام وتنزيلها

ومصالح، وهذا ما نص عليه غير واحد من العلماء، يقول   ا ، وحكمً وغايات ومعاني
لنا  الشريعة الأمرُ بما ظهرت  مصلحته، أو رجحان   العز بن عبد السلام: "معظم 

مفسدته" رجحان  أو  مفسدته،  لنا  ظهرت  عما  والنهي  ابن  (2) مصلحته،  وقال   ،
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، الشريعة  القيم: "فإن  

 .(3) وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها"
 :وفيما يأتي بيان دواعي تعليل الأحكام

بيان حكمة التشريع الإلهي، فالشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين،   :أولا  
 ودفع الضرر عنهم، ورفع المشاق والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم. 

 ،ويشهد لهذا قول البهوتي في مسألة إسباغ الوضوء: "ويكفي الظن في الإسباغ
، والشريعة جاءت (4)حرج ومشقة" أي: في وصول الماء إلى البشرة؛ لأن اعتبار اليقين  

 برفع الحرج والمشقة. 
 درئها.و   بتقليلها  مراعاة المصالح بتحقيقها وجلبها، والمفاسد  :اثاني  

: "فإن كان من ذلك قوله في كشاف القناع،  ولهذا شواهد من كلام البهوتي 
ا على مصلحة وحثً أو من بيت المال جاز؛ لأن في ذلك    الجعل من الإمام من ماله، 

 . (5)ا للمسلمين"تعليم الجهاد، ونفعً 

 
 (. 388) ، لابن تيميةومنهاج السنة (، 2618) لابن تيمية  ،شرح الأصفهانيةانظر: ( 1)
 (. 133( الفوائد في اختصار المقاصد، للعز بن عبدالسلام )ص 2)
 (. 3/11إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم )( 3)
 (.1/364( كشاف القناع، للبهوتي )4)
 (. 9/166) المرجع السابق  (5)
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بذكر التعليلات التي تكسب الحكم قوة   ، وذلكالأدلة وتعزيزها  قويةلت  :اثالث  
 .وثباتاً 

ومن الشواهد على هذا الوجه قوله: "استحب انتظاره للداخل في الركوع أو 
لإدراك الجماعة، وذلك   ؛في صلاة الخوف  ×غيره؛ لأن الانتظار ثبت عن النبي  

مصلحة بلا مضرة، موجود هنا، ولحديث ابن أبي أوفى المتقدم، ولأن ذلك تحصيل  
  .(1) ا، كرفع الصوت بتكبيرة الإحرام"فكان مستحبً 

 ثين، وأضاف التعليل ليزداد الأمر قوة ورجحانًا.يفهنا استدل بحد 
 بيان مقاصد الشريعة الإسلامية، والإشارة إلى الترجيح بها.:  ارابع  

قوله: "صلاة العيدين في صحراء في كشاف القناع،  ومن الشواهد على هذا  
ضًا؛ لقول أبي نقل حنبل: الخروج إلى المصلى أفضل، إلا ضعيفًا، أو مري  ،قريبة عرفاً

يخرج في الفطر  والأضح ى إلى المصلى" متفق عليه. وكذلك   ×سعيد: "كان النَّبيُّ  
الإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك، الخلفاء بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة  

 .(2) قال النووي: والعمل على هذا في معظم الأمصار"   ، لعدم تكررها بخلاف الجمعة
 التعامل مع مسائل الخلاف.عند  للترجيح بين الأقوال، وذلك    خامس ا:

ولا   ، غير المشتبه من غير إعدامهما ويشهد لهذا قوله: "ويتيمم من عدم طهوراً 
 . (3) ا للخرقي، لأنه عادم للماء حكمًا"خلافً خلطهما  

 لبيان أن هذا الاختيار مبني على قواعد المذهب وموافق له. سادس ا:  
المذهب أن عليه مثله؛ لأنه قواعد    ، ويشهد له، قوله: "وقوله: قيمة ما أتلف

 .(4) مثلي، فيضمن بمثله"
 لبيان سبب اختيار هذا القول على غيره من الأقوال.  سابع ا:

يبطل خيارهما بجنونه أي:  قال: "ولا  البهوتي، حيث  ولهذا شواهد من كلام 
 

 (.3/177( كشاف القناع، للبهوتي )1)
 (. 3/402) المرجع السابق ( 2)
 (. 1/81) المرجع السابق ( 3)
 (. 4/422)المرجع السابق  (4)
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 ،ره، إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليهعلى خيا  ، وهو أي: المجنون   ، جنون أحدهما 

الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع، أو عدمها لا تعلم إلا قال في "شرح المنتهى": على  
 . (1) من جهته"
تعليل    ثامن ا:  بالعلم، أن  والعمل  القبول،  إلى  أدعى  للناس؛  وبيانها  الأحكام 

 .(2) وأثبت في القلوب"
  

 
 (.7/414( كشاف القناع، للبهوتي )1)
 (.1/521( انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار )2)
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 المبحث الثالث 
 التعليلات العامة للحكم بالكراهة 

 وفيه ستة مطالب: 
 المطلب الأول 

 بالنهي المصروف عن التحري التعليل  
 

النص الشرعي الدال الأصل في مدارك الحكم بالكراهة عند الحنابلة، هو ورود 
على الكراهة، ويرى جمهور الأصوليين أن الأصل في النهي إذا ورد مطلقًا مجردًا عن 

، قال المرداوي: "فإن تجردت صيغة النهي عن المعاني ( 1) القرائن، أنه يدل على التحريم 
المذكورة، والقرائن اقتضت التحـريم على الصحيح عند العلـماء من المذاهب الأربعة 

قال: "فإن تجردت صيغة   ، وذكر(2) هم"وغير  الأربعة،  للأئمة  قول  أنه  النجار  ابن 
  .(3) وغيرهم"النهي عن القرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة  

إذا ورد   ،وقد اتفق الأصوليون على أن النهي الوارد في نصوص الكتاب والسنة
التحريم مقترناً  على  تدل  بقرينة  على   ،  تدل  بقرينة  اقترن  وإذا  عليها،  النهي  حُمل 

 . (4) حُمل عليها  ،الكراهة
 التطبيقات الفقهية: 

 المثال الأول: ترك الأضحية للقادر عليها. 
كراهة ترك الأضحية للقادر عليها، والسبب في في كشاف القناع  البهوتي  ذكر  

 
التحبير  و   (، 3/310(، البحر المحيط، للزركشي )59 )ص ، للباجي الإشارة في أصول الفقهانظر:  (1)

 .  (83/ 3)  ، للفتوحيشرح الكوكب المنير، ( 5/2283شرح التحرير، للمرداوي ) 
 .  (5/2283)  ، للمرداوي التحريرالتحبير شرح  (2)
 .  (83/ 3) ، للفتوحي شرح الكوكب المنير (3)
الفقهانظر:    (4) للهنديالفائق في أصول  المسامع بجمع الجوامع، و (1/251)  ،  للزركشي  تشنيف   ،

(2/629) . 
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لمن   ،والمتضمن النهي عن ترك الأضحية  ، ×هذه الكراهة هو ورود النص عن النبي   

 . (1)له قدرة على قيمتها
فلم ×، قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  الدليل: : »من وجد سعة 
 . (2) مصلانا«يقربن  يضح، فلا  

الأضحية، وظاهر النهي عن ترك  على  دلَّ الحديث دلالة ظاهرة    وجه الدلالة:
هذا النهي أنه للتحريم، لكنه حُمل على الكراهة، لوجود القرينة الصارفة عن التحريم 

 إلى الكراهة. 
ضعف الحديث الوارد بالنهي، قال    القرينة الصارفة عن التحري إلى الكراهة:و 

" قدامة:  تأكيد ابن  على  نحمله  ثم  الحديث،  أصحاب  ضعفه  فقد  حديثهم  فأما 
 .(3) "الاستحباب

 المثال الثاني: إفراد يوم الجمعة بالصوم: 
نص البهوتي على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، وعلل هذه الكراهة بما ورد 

كصيام يوم   ؛في الحديث من النهي عن صيامه، إلا أن يوافق صوم يوم اعتاد صيامه
 . (4) عرفة، فتزول الكراهة

قول: »لا يصومن أحدكم ي ×قال: سمعت النبي   أبي هريرة عن  الدليل:
 .(5)   قبله أو بعده.« الجمعة إلا يوما  يوم  

 
 (.427/ 6( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )1)
"إسناده ضعيف، عبد الله بن عياش    المحقق الأرناؤوط: (، قال  14/24( رواه الإمام أحمد في مسنده )2)

  232-4/231ضعيف يعتبر به، وقد اضطرب فيه أيضا كما سيأتي في التخريج، وأخرجه الحاكم  
، بهذا الإسناد. وصحح إسناده، ووافقه  ئمن طريق أبي حاتم الرازي، عن عبد الله بن يزيد المقر 

 الذهبي، وهو وهم منهما". 
 (. 13/361قدامة ) لابن  ،( المغني3)
 (.330/ 5( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )4)
البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة ) 5) (.  1985( برقم )3/42( أخرجه 

صحيحه، كتاب في  مسلم  وأخرجه  له،  منفردا    واللفظ  الجمعة  يوم  صيام  باب كراهة  الصيام، 
 (. 1144( برقم )2/801)
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الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع   تعليلات الحكم بالكراهة عند 
 محسن بن عايض المطيري د.  -تطبيقيةدراسة تأصيلية  

"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين   . قال: ×، عن النبي  وعن أبي هريرة  
إلا أن يكون في صوم يصومه   ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام  ،الليالي

 .(1) أحدكم"
الدلالة:  الحديث  وجه  الجمعة   اندلَّ  يوم  إفراد  عن  النهي  على  ظاهرة  دلالة 

 بعده.   اً بالصوم، إلا أن يوافق عادة، أو يصوم قبله أو يوم 
لتحريم، الا شك أن الأصل في النهي    القرينة الصارفة عن التحري إلى الكراهة: 

نهي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة، والقرينة هنا: أن يأتي الجواز بفعل ذلك الم
لأن في حالة معينة، كما هو في هذه المسألة، فأبيح الصوم يوم الجمعة إذا لم يفرد،  

 .(2) النهي ورد في بعض الأحوال، وهي حالة تخصيص الجمعة بالصوم 
 المثال الثالث: الوصال في الصوم: 

والصحيح من المذهب عند الحنابلة   ،(3) الوصال: هو ألا يفطر يومين أو أيامًا
الوصال  القناع، حيث ذكر  البهوتي   ، وهذا ما قرره (4) هو كراهة  كراهة   في كشاف 

 .(5) ×الوصال، وعلل الكراهة، بوورد النهي عن النبي 
عن   ×عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: »نهى رسول الله عن    الدليل:

 .(6)  لست مثلكم، إني أطعم وأسقى« الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني
، وقد ×يرى جمهور العلماء أن الوصال من خصائص النبي    وجه الدلالة:

 
،  (1985( برقم )3/42البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة ) ( أخرجه  1)

( برقم  2/801الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا )  وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب
 ( واللفظ له. 1144)

 (. 26(، صوارف النهي عن التحريم، للنملة )1/416زاد لمعاد، لابن القيم )( انظر: 2)
 (. 5/193) ، لابن الأثير انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر( 3)
 (.7/536) ، للمرداوي( انظر: الإنصاف4)
 (.339/ 5( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )5)
(  3/37باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم،  6)

الوصال  الصيام، باب النهي عن    في صحيحه، كتاب  (، واللفظ له، وأخرجه مسلم 1961برقم )
  (. 1102( برقم )2/774في الصوم )
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أمته رحمة بهم وشفقة عليهم، وهذا الذي صرف النهي عن التحريم   ×نهى النبي   

   .(1) إلى الكراهة
هي قال البهوتي: "ولا يحرم؛ لأن الن  القرينة الصارفة عن التحري إلى الكراهة: 

 .(2) ، وواصلوا بعده" ×ولهذا واصل رسول الله  ا ورحمة،وقع رفقً 
لو كان الوصال محرمًا لما واصل الصحابة بعد ما   : أي،  وواصلوا بعده  : وقوله

 والتخفيف عليهم.  ،نهوا عنه، ففهموا أنه إنما أراد بهم الرحمة
 المثال الرابع: ابتداء الصلاة وهو يدافع حاجته للخلاء: 

وهو يدافعه -المذهب عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم أن ابتداء الصلاة  
كراهة ابتداء الصلاة حاقنًا   منالبهوتي  ا ذهب إليه  ، وهذا م (3) مكروهة  -الأخبثان

أو ابتداؤها تائقًا أي: شائقًا   -من احتبس غائطه -أو حاقبًا    -من احتبس بوله -
 . إلى طعام، أو شراب، أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن الخشوع في الصلاة

يقول: "لا   ×سمعت رسول الله    أنها  -رضي الله عنها-عن عائشة    الدليل:
 . (4) يدافعه الأخبثان"صلاة بحضرة الطعام، ولا هو  

ا أو حاقبًا؛ لما في ذلك دلَّ الحديث على النهي عن الصلاة حاقنً   وجه الدلالة: 
 وذهاب كمال الخشوع.   ، من اشتغال القلب به

أجمعوا الإجماع، قال ابن عبد البر  القرينة الصارفة عن التحري إلى الكراهة:  
وكذلك إذا صلى   ،فأكمل صلاته إن صلاته تجزئه  ،على أنه لو صلى بحضرة الطعام

 .(5) وذهاب الخشوع ،وهي اشتغال القلب  ، فالعلة واحدة  ، حاقنًا أو حاقبًا
 

 
 (.107/ 2) ، للخطابي( انظر: معالم السنن1)
 (.339/ 5( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )2)
 (.3/594) ، للمرداوي( انظر: الإنصاف3)
الطعام الذي يريد أكله في  الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة    ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب4)

   (. 560( برقم )1/393الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين )
 (. 1/603الشرح الكبير ) (،14/185( انظر: التمهيد، لابن عبد البر )5)
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الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع   تعليلات الحكم بالكراهة عند 
 محسن بن عايض المطيري د.  -تطبيقيةدراسة تأصيلية  

 المثال الخامس: نعي الميت: 
ة النعي الذي هو بمعنى النداء بموت الميت، أما الإعلام بلا يالبهوتي كراه  ذكر

 .(1) وهو ورود النهي عن النعي   ، فلا كراهة فيه، وبين السبب في الكراهةنداء  
قال:   ×عن عبد الله بن مسعود، عن النبي  ما ورد    :على كراهة النعي  الدليل

 .(2) »إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية«
الكراهة: إلى  التحري  عن  الصارفة  النبي    القرينة  النجاشي،   ×أن  نعى 

فللجمع بين الدليلين قالوا بالكراهة في هذ الحديث، وقد أحسن ابن حجر في الجمع 
: "يؤخذ من مجموع -نقلا عن ابن العربي -بين الأدلة الواردة في النعي، حيث قال

الأحاديث: ثلاث حالات، الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا 
للمفاخرة؛ فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة   سنة، الثانية: دعوة الجفلى

 .(3) ونحو ذلك فهذا يحرم« 
 
 

  

 
 (.44/ 4( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )1)
 (. 984( برقم )3/303النعي، )( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهة  2)
 (.3/117( فتح الباري، لابن حجر )3)
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 ني المطلب الثا 

 بالرد للقياسالتعليل  
 

الاستدلال أصول  إلى   ،من  يتوصل  خلالها  من  التي  الأحكام  مدارك  ومن 
 الرد للقياس استنباط ومعرفة الحكم الشرعي، ومنها الحكم بالكراهة عند الحنابلة، هو  

 . استدلالًا وتعليلاً 
القياس لغة: مصدر من قولهم: قاس الشيء يقيسه من باب باع يبيع بيعاً، و 

يقال: قاس بالشيء وقاس عليه، ويطلق في  ويتعدى بالباء تارة، وبعلى تارة أخرى، 
 اللغة ويراد به: 
التقدير: أي: معرفة قدر الشيء، ومنه قولهم: قست الثواب بالذراع إذا الأول:  

 يقال: هذه خشبة قيس أصبع، أي: قدر أصبع. و  ،قدَّرته به
المساواة بين الشيئين؛ كقولهم: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساوي الثاني:  

 قدره.
قد يطلق على المعنيين السابقين؛ كقولهم: قستُ النعل بالنعل، أي: قدَّرته به؛ و 
 .(1)فساواه

 والقياس اصطلاحًا: عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات، منها: 
: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: إثبات مثل الحكم في قيل

بين الفرع والأصل في الع لَّة المستـْن بطة الاستواء  ، وقيل: هو  (2) غير محله لمقتض مشترك
 . (3) من حُكْم الأصل

للحكم كما قرره أكثر الأصوليين. قال السمرقندي:   اوكاشفً   ارً ظه  القياس مُ ويعدّ  

 
)قوس(انظر:    (1) اللغة،  في  مادة:  فارس   مقاييس  العربو   ،(5/40)  لابن  منظور  لسان  لابن   ،

 .(106/ 4)، للجوهري (، الصحاح6/185)
 . (3/218) ، الطوفي شرح مختصر الروضةانظر:  (2)
 .(3/237)  ، للآمديالإحكامانظر:  (3)
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الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع   تعليلات الحكم بالكراهة عند 
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»إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى؛ فهو المثبت للأحكام، أمَّا القياس 
تعالى كذا، وعلته كذا، وهما موجودان   ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله

 .(1) في الموضع المختلف فيه«
لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداءً؛ لأن مثبت   رٌ ظه  الحق أنه مُ : "وقال الزركشي

 .(2) "الحكم هو الله
الصحابةو  من  الأمة  أن    ،والتابعين  ،ذهب كافة  إلى  الفقهاء  القياس وجمهور 
التي ثبتت أحكامها بالنصوص لتعدية أحكامها   ،ع يشر تأصل من أصول الي  الشرع

 .(3) حجة يدان الله تعالى بها   ، وهوإلى الفروع
 التطبيقات الفقهية على التعليل بالرد للقياس: 

 : مس الرجل فرج زوجته بيمينه: المثال الأول
أبي قتادة، أن يمس الإنسان فرجه بيمينه، فعن  النهي عن    ×ثبت عن النبي  

فلا يتنفس في الإناء، وإذا   ؛: »إذا شرب أحدكم×عن أبيه قال: قال رسول الله  
 . (4)بيمينه«بيمينه، ولا يتمسح  ذكره  فلا يمس    ؛أتى الخلاء

أن  وهي:  الصارفة،  القرينة  لوجود  الكراهة،  على  الحديث  في  النهي  ويحمل 
 إكرام اليمين وتشريفها، وكذلك ورود النهي في باب الأدب والإرشاد. المقصد هو  

 وعلة النهى عن هذا إكرامًا للميامن، وتخصيصها بأعالي قال القاضي عياض: "
العبادات  ،الجسم عن   ،والمكرمات  ،وأفعال  وتنزيهها  والسلام،  والشرب  والأكل 

 . (5) "مباشرة الأقذار والنجاسات والعورات

 
 (. 554ميزان الأصول في نتائج العقول، للسمرقندي ) (1)
 (. 7/17البحر المحيط، للزركشي ) (2)
، المستصفى  (2/72قواطع الأدلة في الأصول )  .(260تقويم الأدلة في أصول الفقه )صانظر:    (3)

 (. 3/3047، للهندي )نهاية الوصول في دراية الأصول (، 5/21(، والمحصول، للرازي )250)
(، برقم  1/42باب النهي عن الاستنجاء باليمين )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة،  (4)

 . 267(، أخرجه مسلم في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. رقم: 153)
 . (2/69) ، للقاضي عياض إكمال المعلم بفوائد مسلم  (5)
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البهوتي: "  بيمينه، كفرج يكره في كل حال مس    وكذاقال  أبيح له مسه  فرج 

 .(1) "ا لليمنىا على فرجه، تشريفً ، قياسً ع  زوجته، وأمته، ومن دون سبْ 
فذكر أنه يقاس على هذا الأصل، مس فرج أبيح له مسه كزوجته، فيكره مس 

والفرع هنا: هو فرج غيره بيمينه، قياسًا على مس فرجه، والعلة الجامعة بين الأصل  
 تشريف اليد اليمنى. 

 ن به جذام: لمالمثال الثاني: حضور المسجد  
ذكر البهوتي أنه يكره حضور المسجد لمن به جذام أو برص، قياسًا على من 

 أكل الثوم، والعلة الجامعة بينهما هي حصول الأذى. 
من النهي عن حضور المسجد لمن أكل   ×فالأصل هو ما ثبت عن النبي  

أكل قال في غزوة خيبر: من  ×عن ابن عمر رضي الله عنهما: »أن النبي  ف الثوم،
 . (2)   الثوم فلا يقربن مسجدنا«هذه الشجرة يعني  من  

 والفرع: حضور المسجد لمن به جذام. 
والعلة الجامعة بينهما: حصول الأذى. والحكم: كراهة حضور المسجد لمن به 

ا على أكل الثوم قياسً   ، أو جذام يتأذى بهوكذا من به برص،  جذام، قال البهوتي: "
 .(3) " ونحوه، بجامع الأذى

  

 
 .( 1/114) ، للبهوتي كشاف القناع  (1)
ا  (2) صحيحه، كتاب  في  البخاري  والكراث  ،  لأذانأخرجه  والبصل  الني  الثوم  في  جاء  ما  باب 

، باب نهي من أكل ثوم أو بصلا أو  كتاب المساجد(، أخرجه مسلم في  853(، برقم )1/170)
 (560( برقم )1/394)كراثا أو نحوها 

 .( 3/247) ، للبهوتي كشاف القناع  (3)
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 المطلب الثالث
 ( 1) التعليل بالرد لقول الصحابي

 
ومن مدارك الأحكام التي من خلالها يتوصل إلى معرفة   ، من أصول الاستدلال

بقول الصحابي استدلالاً وتعليلاً، وكيف لا نأخذ بقولهم،   الحكم الشرعي، الأخذُ 
نتبع رأيهم؟! و  وعرفوا   ،التنزيلهم سادات الأمة، وقدوة الأئمة، وقد شاهدوا  ولا 

 . (2) هم أولى من غيرهم، و والحق في جانبهم  ،، ولا شك أن الصواب في جهتهمالتأويل
 ا للرأي فيهالمسائل التي يكون    في واختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي  

يُـعْرف له مخالف، ر قولهمجال، ولم يشته البلوى، ولم  به  ولم يرجع   ، وليس مما تعمُّ 
 ، على أقوال منها:(3)عنه

والشافعي في   ،(4)لإمام مالك ، وقال به اأن قول الصحابي حجة القول الأول:
السرخسي،  (6) أحمدالإمام  عن    المشهور وهو  ،  (5) القديم  القول  ونسب   هذا 

 . (8)الحنابلة  أكثر واختاره   ،(7) للحنفية
ما   :من أصول الإمام أحمد   لثالأصل الثا  في إعلام الموقعين  جعل ابن القيمو 

لا يعرف له مخالف و   ،فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى  ، حيث قال: أفتى به الصحابة

 
وهذا الذي  ،  النبي مؤمناً به، وصحبه ولو ساعة ومات على الإسلام  من لقي المراد بالصحابي: هو    (1)

 (. 2/186انظر: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ) عليه جمهور المحدثين
 . (112/ 4) ، لابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين( انظر: 2)
إعلام الموقعين عن    ،(55/   8)  ، للزركشي ، البحر المحيط(149/  4)للآمدي    ، الإحكام( انظر:  3)

 . (4/112) ، لابن القيمرب العالمين
 (. 6/171) ، لرجراجيرفع النقاب عن تنقيح الشهاب(، 90( انظر: المحصول لابن العربي )4)
 (. 8/3981) ، للهندي(، نهاية الوصول في دراية الأصول6/130) ، للرزايالمحصول( انظر: 5)
 (.4/1178) ، للقاضي( انظر: العدة6)
 (.481ميزان الأصول في نتائج العقول ) و ، (108/ 2( انظر: أصول السرخسي )7)
 (. 5/549) ، لابن القيم إعلام الموقعين  (،3/185) ، للطوفي شرح مختصر الروضة( انظر: 8)
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 .(1) ها إلى غيرها دُ لم يعْ   ،منهم 

 . أن قول الصحابي ليس بحجة  القول الثاني:
المعتزلة من  المتكلمين  عامة  القول  هذا  الحنفية؛ (2) اختار  بعض  قول  وهو   ،

زيد  و   ، (3) كالكرخي المالكية، كالباجي  (4)الدبوسيأبي  بعض  قول  وهو  وابن ، 
 . (5) الحاجب

 التطبيقات الفقهية على التعليل بقول الصحابي: 
 : الإحرام قبل الميقات المكاني: المثال لأول

ذهبت الحنابلة إلى صحة وجواز الإحرام قبل الميقات، ولكن مع الكراهة، وعلى 
الميقات المكاني (6) جماهير الأصحاب  هذا البهوتي أن الإحرام قبل  ، وهذا ما قرره 

بعض الصحابة، ومن عن  ورود النهي عنه  ب صحيح، ولكن مع الكراهة، معللاً ذلك  
قبل  الإحرام  عنهما  الله  رضي  عفان  بن  وعثمان  الخطاب  بن  عمر  إنكار  ذلك 

الحسن "أن عمران بن المكاني؛ لما روى    م قبل ميقاته ويكره أن يحر  ل: " االمواقيت، فق
من   حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجلاً 

وقال: "إن عبد الله بن عامر أحرم من ،  (7) أحرم من مصره"  ×أصحاب رسول الله  
  .(9)" (8) خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع، وكرهه له

  ة:المثال الثاني: الرضاع من لبن الفاجر 

 
 . (55/ 2) ، لابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين( انظر: 1)
  (، وصفي الدين في 149/ 4(، والآمدي في الإحكام )1185/ 4العدة )( نسبه إليهم أبو يعلى في 2)

 (.8/3981نهاية الوصول في دراية الأصول )
 (.2/105أصول السرخسي )(، 492/ 2)  ، للدبوسي( انظر: تقويم الأدلة3)
 (.  492/ 2)  ، للدبوسي( انظر: تقويم الأدلة4)
 (. 2/670( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه الردود والنقود )5)
 (.8/127) ، للمرداوي( انظر: الإنصاف6)
 (.18/107) للطبراني  ،( المعجم الكبير7)
 (. 13120برقم ) (7/411) ه مصنففي  ابن أبي شيبة اخرجه  (8)
 . (6/77) ، للبهوتي كشاف القناع  (9)
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رضاع الطفل الرضيع من لبن الفاجرة أو المشركة، إ   عند الحنابلة كراهةُ   المذهبُ 
، ولعل من الحكمة وعللَّ البهوتي ذلك بورود النهي عنه عن عمر بن الخطاب  

ه ب  إلى ش    لبن الفاجرة  ربما أفضى ف،  تأثير على الطفل الرضيع   في ذلك: أن الرضاع له 
من المشركة يجعلها   وكذلك الرضاعا،  ا وتعيرً طبعً   الضرروربما لحقه  المرضعة في الفجور،  

 .(1) إليها في محبة دينها  الطفل   ، وربما مال له  أما 
عن عمر بن حبيب، عن رجل من كنانة الرزاق في مصنفه    والأثر أخرجه عبد 

، قال: جلست إلى ابن عمر، فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: (2) أراه عتواريا  -
إن اللبن يشتبه  "   أرضعوني، قال: أما إني سمعت عمر بن الخطاب يقول:لا، ولكنهم  

 . (3)"عليه
 

  

 
غنيانظر: ا (1)

ُ
   .(2/58)  ، وكشاف القناع، للبهوتي(8/194لابن قدامة ) ، لم

بطن من كنانة وهو: عتوارة بن عامر بن ليث  هو  نسبة إلى عتوارة، قال ابن الأثير بقوله:    :يالعتوار   (2)
الأنساب تهذيب  في  اللباب  انظر:  خزيمة.  بن  بن كنانة  مناة  عبد  بن  بكر  الأثير    ،بن  لابن 

(2/322  .) 
)أخرجه    (3) مصنفه،  في  الرزاق  )7/476عبد  رقم  الكبرى،  13953(  السنن  في  والبيهقي   ،)

 ( 15679( رقم )7/764)
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 رابعالمطلب ال 

 التعليل بمخالفة السنة 
 

، ×الكراهة عند الحنابلة، التعليل بمخالفة السنة الثابتة عن النبي    تعليلات من  
 أقسام، منها:   يمكن تقسيم هذه السنن إلى عدة و 

بها الشارع لا على وجه الإلزام، وحث على فعلها، وداوم لأول: ما أمر  االقسم  
الكراهة×النبي    عليها في  يوقع  وتركها  المؤكدة،  السنة  فهذه  ومثلها  ،  السنة ، 

 يوقع في الكراهة.  أيضًا  المستفيضة، وهي: المتلقاة بالقبول، فهذه تركها
لأولى، الشارع، ولم يواظب عليها، وهذه دون ا  ا من السنن: ما أمر به  الثانيو 

 وليس في تركها كراهة. 
الفعل، ولم يأمر بها، وهذه لا كراهة في وال السنن: ما ثبتت بمجرد  ثالث من 

 .(1)تركها
وهذه المسألة قريبة من مسألة أصولية مشهورة، ولكن الكلام فيها أصوليًا قليل، 

 وهي: هل يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه؟ 
العلم   أهل  اتفق  المعلى  أولاً:  والصنوافل  من    ندوباتأن  م ونحوهما ياالصلاة 

 . فعلها أولى من تركها
ثم إن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة، ويمكن توجيه اختلافهم إلى ثلاثة 

 أقوال:  
أنه لا يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه، وبهذا صرح الغزالي   القول الأول:

 . (4) ، وابن دقيق العيد (3) ، وابن حجر في الفتح(2) ولفي المنخ 

 
 (. 3/64( انظر: الجامع في أحكام صفة الصلاة، للدبيان )1)
 (. 207)ص ، للغزاليلمنخول من تعليقات الأصولا( انظر: 2)
 (.11/17لابن حجر ) ،( انظر: فتح الباري3)
 (. 2/298بن دقيق العيد )لا ،( انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام4)
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 واستدل أصحاب هذا القول، بما يأتي: 
، إذ ليس يخلو وقت استغراق الأوقات في العبادات الدليل الأول: أنه يلزم منه 

 من عبادة وطاعة. 
الدليل الثاني: لاختلاف حقيقتهما، فالمكروه ما طلب تركه، والمندوب ما طلب 

 فعله.
 ل الثالث: أن الكراهة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل.الدلي

، وما ×هو التفريق بين ما هو سنة مؤكدة، واظب عليها النبي    القول الثاني: 
 هو غير ذلك. 

دائرة الكراهة في  وذهب أصحاب هذا القول إلى أن تارك المندوب لا يدخل  
 والإساءة إلا بعدة اعتبارات، ومنها ما يأتي: 

داوم على ترك السنن المؤكدة، أو أكثر من تركها، فهنا يستحق اللوم؛ ذا  إأولا :  
 لأن هذا يدل على تهاونه بالسنن.

وم ن داوم على ترك شيء  من السنن، كان ذلك نقصًا في دينه، قال القرطبي: " 
وقدحًا في عدالته، فإن كان تر كهُ تهاوُنًا به ورغبةً عنها، كان ذلك ف سقًا يستحقُّ به 

 .(1) "ذمًّا
اللوم   ثاني ا: يستحق  فهنا  استحبابه،  عدم  اعتقاد  المندوب  ترك  إذا صاحب 

والإساءة؛ لأنه وإن كان يجوز له ترك المندوب في الجملة، إلا أنه لا يجوز بحال من 
 الأحوال اعتقاد عدم استحبابه.

ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية؛ لئلا يضيع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " 
 . (2) "الدين  شيء من

أنه يسوغ الإنكار على تارك المندوبات المؤكدة؛ كالوتر وسنة الفجر، فقد   ثالث ا:
قول الإمام مالك ثبت عن بعض السلف إنكارهم على تارك المندوبات، ومن ذلك  

 
 (.1/166لقرطبي )ل ،تلخيص كتاب مسلم( انظر: المفهم لما أشكل من 1)
 . (4/436)  ، لابن تيمية( انظر: مجموع الفتاوى2)
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، وكانت جرحةً في شهادته" الوتر:    في   .(1) "ليس فرضا؛ً ولكن من تركه أدُّ ب 

ولا ينبغي أن تقبل   ،فهو رجل سوء  ،الوتر عمداً   من ترك"الإمام أحمد:    ولوق
 .(2)"شهادته

ومنهم من قال: أراد إن داوم على تركه أو أكثر منه؛ فإنه ترد  "  :قال ابن رجب
شهادته بذلك؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة. وكذا حكم سائر السنن الرواتب، 

 .(3) "وهذا قول المحققين من أصحابنا
ا، إذا تركه الجميع، أن ترك المندوب يكون مكروهًا؛ بل يكون تاركه آثً   رابع ا:

لأن القاعدة أن المندوب بالجزء يكون واجبًا بالكل، مثل: الأذان والإقامة، ولو تركها 
  .(4) أهل بلد؛ لاستحقوا القتال

ويراد به ترك   يطلق المكروه عند بعض الأصوليين على خلاف الأولى،خامس ا:  
فترك الأولى مشارك للمكروه في حده، ،  مصلحته راجحة كترك المندوب  ما كانت

 . (5)   إلا أنه منهي غير مقصود، والمنع من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى
سنة وهو للحنفية، حيث قسموا السنة إلى قسمين: الأول:    القول الثالث:

ويمثلون لذلك بالأذان، وصلاة الجماعة، وسنن الرواتب،   ،الهدى: هي السُّنَّة المؤكدة
أنَّه يثاب فاعلها، ويستحق اللوم تاركها لغير عذر، واختلفوا في الإثم؛  وحكمها: 

 فقيل: يأثم، وقيل: لا يأثم، والصحيح عندهم: أنَّه يأثم إثاً يسيراً.
طلق وهذا حكم سنة الهدى لا م"قال السمرقندي في بيان حكم سنة الهدى: 

ثم حكم السنة: أن كل فعل واظب عليه   ،السنة؛ إذ لا ملامة بترك السنن الزائدة
؛ كالتشهد في الصلاة، والسُّنن الرواتب، يندب إلى فعله، ويُلام على تركه، ×النبي  

 .(6) "مع لُحوُق إثم  يسير  
 

 .(1/445( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ )1)
 (.2/594) ، لابن قدامة ( انظر: المغني2)
 (.9/122لابن رجب ) ، ( فتح الباري3)
 (.1/211( انظر: الموافقات، الشاطبي )4)
 (. 3/1010) ، للمرداويالتحرير( انظر: التحبير شرح 5)
 (362) ، للسمرقندي ( شرح المنتخب 6)
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ل الزوائد، وهي التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، نحو: تطوي النوع الثاني:
المشي،  من  الصلاة  خارج  وأفعاله  والسجود،  الركوع  وتطويل  الصلاة،  في  القراءة 

 . (1) واللبس، والأكل
 التطبيقات الفقهية على التعليل بمخالفة السنة: 

 الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة: الأول:  المثال  
السنة، ويمكن توجيه علل البهوتي الحكم بالكراهة في كثير من المواطن بمخالفة  

هذا الحكم بأن السنة إما إن تكون مؤكدة ومستفيضة، أو تكون غير مؤكدة، فترك 
 . السنة المؤكدة مكروه، أما غير المؤكدة؛ فلا يلزم من تركها الحكم بالكراهة

سنة قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة في ال  من  الصحيح من المذهب، أنو 
 ؛ ينيلو يه يكره الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعتين الأ، وعل(2) الركعتين الأولتين

 ى يكره الاقتصار في الصلاة علوقال البهوتي: "  ،×لمخالفته السنة الثابتة عن النبي  
 . (3) "لأنه خلاف السنة المستفيضة ؛ قراءة الفاتحة

 ذان: المثال الثاني: عدم استقبال المؤذن للقبلة عند الأ
ذان؛ لأن هذا مخالف للسنة، وقد استقبال القبلة حال الأيكره للمؤذن عدم  

، وذلك (4) القبلة بالأذان المؤذن  نقل ابن المنذر الإجماع على أن من السنة أن يستقبل  
وأيضًا الذي رآه عبدالله بن   كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة،   ×لأن مؤذني رسول الله  

، كره له ذلكأخل باستقبال القبلة،    فإنزيد في رؤيا الأذان أنه أذن مستقبل القبلة،  
خلال إذان، ونص على كراهة  ذكر البهوتي أن من السنة استقبال القبلة حال الأوهنا  

 (.5) المؤذن بهذه السنة
  

 
 . (2/149بن أمير الحاج )لا ، (، التقرير والتحبير2/310للبخاري )  ،( انظر: كشف الأسرار1)
 (.3/678) ، للمرداوي( انظر: الإنصاف2)
 (.317/ 2( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )3)
 (.38)ص المنذر ، لابن ( انظر: الإجماع4)
 (.58/ 2( انظر: كشاف القناع، للبهوتي )5)
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 امس المطلب الخ 

 التعليل بالخروج من الخلاف 
 

فجانب الفعل، هو عندما يدور الخلاف   ،هذه المسألة لها جانبان، الفعل والترك
فيُغلّ بين   الوجوب،  أو  الحكم الإباحة  ويكون  الترك،  على  الفعل  جانب  ب 

 الاستحباب خروجًا من الخلاف. 

وأما الجانب الآخر، وهو عندما يدور الخلاف بين الجواز والمنع، فإنه يغلب 
التغليب ليس لكفة مقابل كفة المنع والحظر، ولكن  بينهما،   ؛ جانب  بل للتوسط 

 .(1) كم بالكراهة خروجًا من الخلاففيرجح جانب الترك؛ ويكون الح
وهذا التعليل مبني على دليل الاحتياط والاستبراء للدين، والشرع يحتاط لفعل 

 الواجبات والمندوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات. 
قال شيخ الإسلام: "أمّا الخروج من اختلاف العلماء فإنّما يفعل احتياطاً إذا لم 

  . (2)السّنّة ولم يتبيّن الحقّ، لأنّ من اتقّى الشّبهات استبرأ لعرضه ودينه"تعرف  
   ومن الأدلة على مشروعية الخروج من الخلاف:

يقول:   ×قال: سمعت رسول الله    النعمان بن بشير  أن    الدليل الأول:
 الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى»

يرعى   كراع    وقع في الحرام،  الشبهات المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في  
حمى، ألا إن حمى الله في أرضه   ك  ل  لكل م    حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإنّ 

محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد 
 .( 3) الجسد كله، ألا وهي القلب«

 
 (.1/253) ، للعز بن عبدالسلام ( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام1)
 (.1/417) ، لابن تيمية ( شرح العمدة2)
  ( 52)  برقم كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه  صحيحه،    أخرجه البخاري في  متفق عليه:(  3)

المساقاةصحيحه،  وأخرجه مسلم في  (،  1/21) الشبهات    ،كتاب  وترك  الحلال  أخذ  برقم  باب 
(1599( )3/1219) . 
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 محسن بن عايض المطيري د.  -تطبيقيةدراسة تأصيلية  

: ×، قال: حفظت من رسول الله  ما رواه الحسن بن علي  الدليل الثاني:
 .(1) يبة«يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ر ما  دع  »

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص،   الدليل الثالث:
وعبد بن زمعة في غلام، فقال: سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 

لد هه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُ ب  أنه ابنه، انظر إلى ش    عهد إليّ 
ا بعتبة، نً ي ـّا بإلى شبهه فرأى شبهً   ×فنظر رسول الله    على فراش أبي من وليدته، 

الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سوده،  فقال: "هو لك يا عبد، 
 .(2) قالت: فلم ير سودة قط"

 شروط الخروج من الخلاف: 
شروطً  العلماء  ابن اشترط  ذكر  فقد  الخلاف،  من  الخروج  بقاعدة  للعمل  ا 

 السبكي شرطين، هما: 
: معتبرً   أوّلا  خلاف  فليس كل   ، قوياًّ الخلاف  مأخذ  يكون  الخلاف   اأن  إلا 

 القوي. 
قال السّبكي: أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشّرع 

 . (3) كان معدودًا من الهفوات والسّقطات
 دّي الخروج من الخلاف إلى مخالفة سنّة ثابتة، أو محذور شرعيّ. ألّا يؤ   ثاني ا:

 أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع.  :وزاد الزركشي شرط ا ثالث ا، وهو
 وقسَّم الزركشي الخروج من الخلاف إلى أقسام:

 فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.   ،الأول: أن يكون في التحليل والتحريم 
 

(  4/668)  ×أبواب صفة القيامة والرَّقائق والورع عن رسول الله  في    في سننه،  الترمذي  أخرجه(  1)
(، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع"  2518) برقم  

 (. 3378( برقم )2/637)
(2)  ( الحجر  للعاهر  والردة باب  الكفر  أهل  من  المحاربين  البخاري: كتاب  برقم  6/2499أخرجه   )

 (.1457( برقم )2/1080( ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش )6431)
 (.1/112الأشباه والنّظائر، للسّبكي )( 3)
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 الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.  
فإنها مكروهة   الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، كقراءة البسملة في الفاتحة

 .(1) أفضل  هنا  الفعلو  ،عند مالك واجبة عند الشافعي 
 والحديث هنا عن القسم الأول.

 التطبيقات الفقهية: 
 المثال الأول: تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة: 

المذهب عند الحنابلة وعليه جماهيرهم أن الصلاة لا تبطل بتكرار قراءة الفاتحة 
لا يخل بهيئة   في الركعة الواحدة، وأن تكراراها بمنزلة تكرار التشهد؛ فكلاهما ركن قولي

بلة أن تكرارها يبطل الصلاة، فتكرارها بمنزلة تكرار  ة، وفي رواية أخرى عند الحناالصلا
 . (2) الركوع في الصلاة بجامع أن كلا منهما ركن

وهذا ما قرره البهوتي في كشاف القناع، حيث ذكر أنه لا يبطل تكرار الفاتحة 
بوجود  ذلك  معللاً  الواحدة،  الركعة  في  تكرارها  يكره  ولكنه  الواحدة،  الركعة  في 

ويكره تكرار الصلاة بتكرارها في الركعة الواحدة، حيث قال: "الخلاف في إبطال  
لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف، ولأنه لم ينقل عنه   ؛الفاتحة في ركعة

 .(3) ة" لأنه لا يخل بهيئة الصلا  ؛، ولا عن أصحابه، ولم تبطل الصلاة بتكرارها×
 استتم قائم ا. المثال الثاني: رجوع الإمام إلى التشهد بعد أن  

المذهب عند الحنابلة أنه إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيًا، وقام إلى الركعة 
الثالثة مباشرة، ثم تذكر وأراد أن يرجع بعد أن انتصب قائمًا وقبل أن يقرأ الفاتحة، 

 .(4) فرجوعه جائز، ولكن مع الكراهة
لى التشهد الأول بعد وهذا ما ذكره البهوتي في كشاف القناع أن رجوع الإمام إ

 
،  ( وانظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام2/129)  ، للزركشي( انظر: المنثور في القواعد الفقهية1)

 (. 1/215) للعز بن عبد السلام
 .(3/616) ، للمرداويالإنصافانظر:  (2)
 (.2/416كشاف القناع، للبهوتي )  (3)
 .(4/59) للمرداوي،  الإنصافانظر:  (4)
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أن استتم قائمًا، وقبل أن يقرأ الفاتحة، جائز ولكنه مكروه، معللًا الكراهة بوجود 
 الخلاف، لأن هناك من أوجب المضي في القيام، وعدم الرجوع. 

 ، جاز وإن رجع الإمام بعد أن استتم قائما ولم يقرأ، إلى التشهد قال البهوتي: "
لظاهر حديث المغيرة،   ؛ من خلاف من أوجب المضيا  خروجً وكره    ،لم يحرم  :أي

 . (1) "وصححه الموفق
  

 
 (.2/486كشاف القناع، للبهوتي )  (1)
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 المطلب الرابع 

 التعليل بالاحتياط 

 
اللغة  ، الحفظ، وقيل: هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك  :الاحتياط: في 

 .(1) وقيل: التحفظ والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه
، قال الراغب: "والاحتياط: وفي الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم 

 . (2) استعمالُ ما فيه الحياطة أي: الحفظ"
ا والتحرز مما عسى أن يكون طريقً بالاحتياط والحزم، لأخذ باالشريعة وجاءت 
ا على الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع فإذا كان هذا معلومً إلى مفسدة،  

 (. 3)في الشريعة، بل هو أصل من أصولها
 على قولين:   - في الجملة -   حتياط وقد اختلف الأصوليون في حجية الا

 .(4) الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى حجية الاحتياط، وجواز العمل به
؛ كابن حزم (5) الاحتياط، وعدم العمل به  الثاني: ذهب آخرون إلى عدم حجية

 ؛ فيحرم ما لم يحرم الله تعالى  ؛ ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدينكما يظهر من قوله: "
 . (6) "والله تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض   ،لأنه يكون حينئذ مفتريا في الدين

وإذا علمنا أن ابن حزم يحض على الورع واجتناب ما حاك في النفس؛ تبين لنا 
أنه لا يمنع من العمل بالاحتياط إلا أنه لا يوجب العمل بالاحتياط؛ بل يندب إليه؛ 

 
 (. 56(، الكليات )ص12( انظر: التعريفات )ص1)
 . ( 265)ص ، الراغب الأصفهاني ( المفردات في غريب القرآن2)
 (.3/85( انظر: الموافقات، للشاطبي )3)
انظر:  4) للغزالي)(  )2/247المستصفى،  للقاضي  العدة،  نفائس  4/1244(،  للقرافي  (.  الأصول، 

(3/334 .) 
 (. 3/1334، نفائس الأصول )(6/10لابن حزم )، الإحكامانظر: ( 5)
 . (6/10لابن حزم )، ( الإحكام6)
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 (1) لأن الورع هو الاحتياط

تقرير حجية الاحتياط   على افر نصوص علماء المذاهب الأربعة  ضوإذا علمنا ت
، (2) " والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع: "السرخسيقال  كما  شريعة؛  وأنه أصل في ال

وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا والاحتياط مشروع في وقال ابن تيمية: "
"(3)"أدائه الشاطبي:  وقال  لعموم ،  الشريعة، مخصص  من  ثابت  للدين  فالاحتياط 

 . هم، وغير ذلك من نصوص(4) "أصل الإباحة إذا ثبت
أضفنا إلى ما تقدم أن أدلة القول بحجية الاحتياط وجواز العمل به أقوى وإذا 

وأظهر من أدلة القول بعدم حجية الاحتياط في الشريعة، فلا نجد بدا من ترجيح 
 القول بحجية الاحتياط وجواز العمل به.

ٱ  ٻ  ٻ  سمح  قوله تعالى:  ، ومن أبرز أدلة حجية الاحتياط وجواز العمل به

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀپ  پ                 پ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ       پ 

 . [12]الحجرات:  سجىڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 . ( 5) " إشارة إلى الأخذ بالأحوط   : سجى ڀپپ  ڀ  ڀ سمح   وقوله تعالى: قال الرازي:" 

مشتبهات لا »إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما  :  ×وقال رسول الله  
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في  اتقى  الناس، فمن  يعلمهن كثير من 

 .( 7) ؛ فهذا الحديث أصل في الورع(6)   «.. الشبهات وقع في الحرام
فو  أنه لهذا  يدلّ على  مما  الفقه،  أبواب  الفقهاء بالاحتياط في جميع  قد أخذ 

 
 .(1/51) لابن حزم، الإحكامانظر: ( 1)
 . (2/21( أصول السرخسي )2)
 .(110/ 25) ، لابن تيمية ( مجموع الفتاوى3)
 . (1/294) ، للشاطبي ( الموافقات4)
 ( 28/110الرازي ) ،مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5)
  ( 52)  برقم كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه  صحيحه،    أخرجه البخاري في  متفق عليه:(  6)

المساقاةصحيحه،  وأخرجه مسلم في  (،  1/21) الشبهات    ،كتاب  وترك  الحلال  أخذ  برقم  باب 
(1599( )3/1219) . 

 (  8/13انظر: شرح السنة؛ للبغوي )( 7)
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عامة رجح    - أي: الاحتياط-قال ابن تيمية: وبهذا الدليل    استدلال تقوم به الحجة، 

دليل  الفقهاء  من  سلك كثير  وأيضًا  المبيح،  الدليل  على  الحاظر  الدليل  العلماء 
 . (1) لى هذاالاحتياط في كثير من الأحكام الفقهية بناء ع

 التطبيقات الفقهية على التعليل بالاحتياط: 
ممن أخذ بالاحتياط من الفقهاء وعلل به الحكم بالكراهة البهوتي في كشاف 

علل الحكم بالكراهة في بعض المكروهات بالأخذ بالاحتياط، ومن القناع؛ حيث  
ن الأصل لأ  ؛ذلك الصلاة في ثياب المرضعة، أو الحائض، فصحح الصلاة في ثيابهما

؛ لأن هذه الثياب لاحتياط للعبادةبا   معللاً مع الكراهة،    ه قيد ذلك الطهارة، ولكن
وثياب   ، وثياب الحائض  ، وتصح الصلاة في ثياب المرضعةقال: "مظنة النجاسة، ف

 .(2) الكراهة احتياطاً للعبادة"مع    ،الصبي ونحوهم كمدمني الخمر؛ لأن الأصل طهارتها
  

 
 (. 52( انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية )ص1)
 (. 1/94كشاف القناع، للبهوتي )  (2)
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 رابعالمبحث ال
 التعليل بمقاصد الشريعة 

 
وكانت  ومحصورة،  متناهية  والسنة  الكتاب  من  الشرعية  النصوص  لما كانت 
الحوادث والوقائع غير متناهية ولا يمكن حصرها، كانت الحاجة ماسة إلى التعليل، 

 كحاجتها إلى الدليل. 
  ومراعاة مقاصد الشريعة عند الحنابلة كانت حاضرة، وتعليلهم بالمقاصد ظاهرة. 

 المطلب الأول 
 الدناءةوالترفع عن    التعليل بمقصد حفظ الكرامة،

 
ب الشريعة  تعالىيمكر تجاءت  قال  الإنسان،  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ   سمح  :  

وهذا   [70]الإسراء:   سجىڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 
ن الشريعة جاءت بمزيد عناية أالتكريم عام وشامل للمسلمين وغير المسلمين، إلا  

يحط من قدره، أو   للمسلمين، بل وحثت المسلم على أن يكرّم نفسه، فيترفع عما 
والتلبس بالدنيئة، وهذا الذي يوافق   ، ينزل من شأنه، فيبتعد عن ارتكاب النقيصة

  مقاصد الشرع.
والتنزُّه عن   ،والشرع يحض على مكارم الأخلاقمسلم: "  قال المازري في شرح

 . (1) ة"الدناء
   الأدلة على هذا المقصد:

: »إن الله ×، قال: قال رسول الله  عن حسين بن علي  الدليل الأول: 
 .(2) سفاسفها« يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره  

 
 .(292/ 2) ، للمازريالمعلم بفوائد مسلم  (1)
 .( 3/131للطبراني ) ،المعجم الكبير (2)
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 الترغيب في حفظ المروءة:   الدليل الثاني: 

إكرام النفس والترفع عن النواقص والدناءة من حفظ المروءة، وأن الإخلال   فإنّ 
 من خوارم المروءة.   سقوط الهمة، وعدم الترفع عن الدنايا بها من  

؛ قال ويزينه، وترك ما يدُ نّسه وي شينه عادة الإنسان   لف علُ ما يجمّ   والمروءة هي: 
لأن من فقدهما فقد  اتّصف بالدناءة والسَّقاطة، "  :هذا التعريف البهوتي معلقًا على 

 . (1) "فلا تحصُل الثقة بكلامه
 التطبيقات الفقهية على هذا المقصد: 

ذكر البهوتي عدة مسائل من المسائل الفقهية التي تجتمع تحت حكم الكراهة، 
فعال التي تسقط الأويربطها رابط واحد هو الإخلال بهذا المقصد من الإقدام على  

 المروءة وتوجب الدناءة. 
 المثال الأول: تقبيل الزوجة أمام الناس:

ك بدلالته على الدناءة، ذكر البهوتي كراهة تقبيل الزوجة عند الناس، معللاً ذل
وقد جاءت الشريعة بالترفع عن الدنايا وحفظ المروءة، كما أن هذا الفعل مناف 

أي:   ، ويكره أن يقبلهاللحياء، الذي هو شعبة من شعب الإيمان، قال البهوتي: " 
 . (2) "دناءةلأنه    ؛ ويباشرها عند الناس  ،أو سريته ،زوجته

 :(3) المثال الثاني: التقاط النثار
نقل ابن قدامة الإجماع على إباحة التقاط النثار، وإنما وقع الخلاف في كراهته، 

قدامة ابن  قال  على كراهته،  وأما والمذهب  ذلك،  في كراهية  هو  إنما  "الخلاف   :
في ؛  إباحته ولا  فيها،  خلاف  سائر   فلا  فأشبه  لماله،  إباحة  نوع  لأنه  الالتقاط؛ 

 . (4) "الإباحات

 
 (.15/296كشاف القناع، للبهوتي )  (1)
 (. 12/97) السابق المرجع  (2)
الجوز والسكر،    و أ  ،اللوزالدراهم، أو النثْر: نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقاً، نثره ينثره، مثل نثر    (3)

 (. 4/160نثار فلان. تهذيب الأسماء واللغات )شهدت النثار، يقال: وهو 
 . (10/209المغني، لابن قدامة ) (4)
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أيضًا كرا البهوتي  من وذكر  الفعل  هذا  في  لما  ذلك  معللاً  النثار،  التقاط  هة 
والله يحب   ، وإسقاط مروءة  ، دناءةوالتقاطه  الدناءة، وإسقاط للمروءة، حيث قال: "

 . (1)"معالي الأمور، ويكره سفسافها 
  

 
 (.12/61كشاف القناع، للبهوتي )  (1)
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 التعليل بسد الذرائع 
 

 : تذرع فلان بذريعة، أي  يقال: و   ،وسيلةالذريعة، وهي  الذرائع في اللغة: جمع  
سببي ووصلتي   :أي  ،يقال: فلان ذريعتي إليكو   ،والذريعة: السبب إلى الشيء  ،توسل

 .(1) الذي أتسبب به إليك
 .(2) بما هو مصلحة إلى مفسدة   واصطلاحًا: عرفها الشاطبي بأنها: التوسل

مقصدًا  دّ رغم اعتبار سد الذرائع من الأدلة الشرعية إلا أنه في نفس الوقت يعُ
من مقاصد الشريعة؛ لأن النصوص الدالة على اعتباره ومراعاته كثيرة؛ كما سيأتي 

 . (3) في أدلة المقصد 
وإنما جاءت الشريعة لجلب المصالح ودفع المفاسد، وقد قسَّم الشاطبي الواجبات 
الواجبات  الواجبات الشرعية خادمة لتلك  إلى مقاصد ووسائل، وجعل مقدمات 

صالح المقصودة، وتستمد أحكامها منها، وقسَّم المحرمات إلى مقاصد مفضية إلى الم 
المفاسد،  إلى  مفضية  المحرمات،  لتلك  المحرمات خادمة  مقدمات  ووسائل، وجعل 

 .(4) وتستمد أحكامها منها
" فقال:  اتفاق،  محل  أنها  القرافي  وذكر  حجيتها،  على  سد والجمهور  وليس 

بل الذرائع ثلاثة   ؛ه كثير من المالكيةكما يتوهم  ،الذرائع من خواص مذهب مالك
وحسمه  : أقسام ومنعه  سده  على  الأمة  أجمعت  طرق ؛  قسم  في  الآبار  كحفر 

إهلاكهم  ،المسلمين إلى  وسيلة  أطعمتهم  ،فإنه  في  السم  إلقاء  وقال (5)"وكذلك   ،
 

  مادة:   ، ابن منظورلسان العرب  ؛(3/1211[ )ذرع]، الجوهري مادة:  انظر: الصحاح تاج اللغة(  1)
 . (8/96[ )ذرع]

 (.5/183انظر: الموافقات، الشاطبي ) (2)
(، مقاصد الشريعة  337(، سد الذرائع، لمحمد البرهاني )3/137انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم )   (3)

 (. 548الإسلامية، لليوبي )
 (.3/106انظر: الموافقات، للشاطبي ) (4)
 (. 2/32الفروق، للقرافي ) (5)
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فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف الشاطبي: "
 . (1) "ر آخرفي أم

 :  (2) وقد قسَّم ابن القيم الذرائع إلى أربعة أقسام 
المفسدة قطعً النوع الأول:   النوع   ؛ اوسيلة موضوعة للإفضاء إلى   وحكم هذا 

جاءت الشريعة بمنعه، إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وذلك بحسب درجته في 
 ولا خلاف فيه.  ، المفسدة

موضوعة  النوع   قُ لالثاني: وسيلة  ولكن  المفسدة، لمباح،  التوسل إلى  صد بها 
 .عقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأولمن يمثل  وذلك 

لمباح، ولم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، ولكنها لالثالث: وسيلة موضوعة  
ا إذا ا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، مثل: سب آلهة الكفار علنً تؤدي إليها غالبً 

 الله جل وعلا.   كان يفضي إلى سب 
 وحكم هذين القسمين: المنع، كما جاءت النصوص دالة على ذلك. 

الرابع: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها، مثل النظر إلى المخطوبة، والمشهود عليها، والجهر بكلمة الحق 

  عند سلطان جائر. 
أو إيجابه بحسب   ،أو استحبابه  ته، شريعة جاءت بإباحلوحكم هذا القسم: أن ا

ا بحسب درجاته أو تحريمً   ، درجاته في المصلحة، وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة
 .(3) في المفسدة 

 التطبيقات الفقهية على هذا المقصد: 
ذكر البهوتي عدة مسائل حكم فيها بالكراهة، ولم يقل بتحريمها، مع أنها وسائل 

 إلى عدة أمور:   - في تقديري-مفضية إلى مفاسد، والأمر في ذلك راجع 
تتفاوت   الأول: المفاسد أنها ليست على درجة واحدة، فهي   أن الأصل في 

 
 (. 5/185الموافقات، للشاطبي ) (1)
 (.3/108انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم )  (2)
 (. 110/ 3انظر: المرجع السابق ) (3)



 

 
299 

 والسبعون  السابعالعدد  
 م 2025أبريل    هـ1446  شوال

 )الجزء الثاني( 
 

 لة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج
   رعيةـــــــوم الشـــــالعل
 ، وبناء على ذلك يكون الحكم كراهة أو تحريماً. درجاتها 

أنها مسائل اجتهادية، لا نص فيها، والقطع بالتحريم يحتاج إلى نص،   :الثاني
أو أدلة قوية تتعاضد؛ لتقوى على الحكم به، كما أن التحريم لا يثبت بالشك أو 

وإذا شككنا هل هو في مسألة الحرير: "ابن تيمية  يقول شيخ الإسلام    ،الاحتمال
 . (1) "بالشكالتحريم  يثبت    كره لبسه، ولا  ؛من القسم المباح أو القسم المحرم

أن الوسائل في إفضائها إلى المفسدة نسبية؛ فقد تكون درجة الإفضاء   الثالث:
 قوية، وقد تكون ضعيفة، وبهذا يختلف الحكم حسب نسبة الإفضاء. 

أي: الوقوع في محرم بدخول   ،فإن خافه:"وهذا ما أشار إليه البهوتي، حيث قال
 .(2) "دخوله  أي: الوقوع في محرم حرم،  وإن علمه،  كره دخولهالحمام  

بين سبب يفهنا يبين البهوتي سبب الكراهة، وهو: احتمال الوقوع في المفسدة، و 
 الظن.   ةهو: العلم بحصول المفسدة أو غلب، و التحريم 

فلما كان الأمر محتملا مشكوكًا في وقوعه وإفضائه للمفسدة، كان الأقرب له 
 الكراهة.

لمنع منها بحسب فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها، وا"  وقال ابن القيم:
ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، والإذن ،  إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها

 .(3) "فيها بحسب إفضائها إلى غايتها
 المثال الأول: عتق الرقيق: 

حيث   ،الإجماع على مشروعيتهابن هبيرة الأصل أن العتق مندوب إليه، ونقل 
 .(4) " القرب المندوب إليهاالعتق من  واتفقوا على أن  "قال:  

وذكر البهوتي أن العتق يكون مكروها، إذا كان يخشى من إعتاقه أن يفضي إلى 
 محرم، كردته، أو الإفساد في الأرض من قطع الطريق أو السرقة.

 
 .(298/ 2بن تيمية )لا ،شرح عمدة الفقه (1)
 (.3/378كشاف القناع، للبهوتي )  (2)
 (. 4/553) ، لابن القيمإعلام الموقعين عن رب العالمين (3)
 . (2/431لابن هبيرة ) ، اختلاف الأئمة العلماء (4)
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 ويكون محرمًا إذا علم أو غلب على ظنه أن يفضي إعتاقه إلى تلك المفاسد. 
يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب، وترك وإن كان الرقيق ممن  قال البهوتي: "

يخاف على الجارية الزنى يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة، أو  إسلامه، أو  
 .(1) " لئلا يكون وسيلة إلى محرم  ؛والفساد، كره إعتاقه
 ا:لبس الإزار قائم  المثال الثاني:  

شية معللاً بخ  ا؛ السراويل قائمً لبس  كذلك  و ،  اقائمً   ر لبس الإزاذكر البهوتي كراهة  
فإن علم يقينًا انكشاف عورته حرم عليه اللبس قائمًا، حيث قال: ،  انكشاف عورته

الخف  و  ، اقائمً الإزار  لبس  ويكره  " السراويل  و  ، اقائمً لبس  خشية   ؛ اقائمً لبس 
 .(2) " انكشاف عورته

  

 
 (.2/177كشاف القناع، للبهوتي )  (1)
 المرجع نفسه.  (2)
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 والتذلل في العبادة التعليل بمقصد الخشوع والخضوع  
 

لا شك أن الخشوع والخضوع من مقاصد العبادات عمومًا، وخصوصًا الصلاة، 
ولذلك قدمت العناية بالخشوع على بعض أحوال الصلاة، فتؤخر الصلاة عن أول 

ما فيه وكذلك تؤخر الصلاة بكل    وقتها في الإبراد بصلاة الظهر لتحقيق الخشوع،
 .(1) الجوع، وكذلك يؤخرها الحاقن والحاقبلخشوع كإفراط الظمأ و با إخلال

الخشوع والاستكانة، المقصود من الصلاة  ومن أنكر أن  قال أبو المعالي الجويني: " 
باشتراط نفي  حديث النفس د: "ابن دقيق العي، قال  (2) "فليس عالماً بسر الصلاة

 الصلاة،   والخشوعُ، الذي ظهر الاعتناءُ به، وأنه مقصودٌ أعظم في حضورُ القلب  
 .(3) "وإنما يكُتبُ ما حضر  منها

 أدلة المقصد: 
 . [2-1]المؤمنون: سجى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ سمح الدليل الأول:
أي: خائفون من الله تعالى، متذللون له،   سجى پ  سمحقوله تعالى:    وجه الدلالة:

والتدبر هو جمع الهمة، والإعراض عما سواها،  ، وقيل  ملزمون أبصارهم مساجدهم
 . (4) فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر

لا أقول لكم إلا ك م ا ك ان  ر سُولُ اللََّّ    عن زيد بن أرقم. قال:  الدليل الثاني:
يقول: كان يقول "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل،   ×

أنت وليها   ،ن زكاهاوزكها أنت خير م  ،اللهم آت نفسي تقواها  ، والهرم وعذاب القبر
يخشع، ومن نفس لا لا  اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب    ،ومولاها

 
 . (1/38) ، للعز بن عبد السلامقواعد الأحكام في مصالح الأنامانظر:  (1)
 . (2/370) ، للجوينينهاية المطلب في دراية المذهب (2)
 .(3/508شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ) (3)
 (. 1/221للبهوتي ) ،شرح المنتهى،  (5/409تفسير البغوي )انظر:  (4)
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الحنابلة من خلال كتاب كشاف القناع   تعليلات الحكم بالكراهة عند 
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 .(1) تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها
، دل على "ومن قلب لا يخشع ":  - عليه الصلاة والسلام-قوله   وجه الدلالة: 

والحق  من عدم الخشوع، قال ابن القيم: "  ×أهمية الخشوع، ولذلك استعاذ النبي  
 . (2)"أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم، والمحبة، والذل والانكسار 

 التطبيقات الفقهية على هذا المقصد: 
 : المثال الأول: ابتداء الصلاة، وهو يدافع حاجته للخلاء

ذكر البهوتي أن حكم الإخلال بمقصد الخشوع في الصلاة: الكراهة؛ لأنه لب 
من - ا الصلاة حاقنً  ءابتداالصلاة، ومن هذه المسائل التي تندرج تحت هذا المقصد 

ا إلى طعام، شائقً   :أي  ا تائقً   من احتبس غائطه، أو ابتداؤها-   اأو حاقبً   -احتبس بوله
، فذكر كراهة ابتداء الصلاة إذا كان الصلاة  في   شوعالخمما يشغله عن  ،  أو شراب

خلاله بمقصد الخشوع، بإهناك ما يشغله عن الخشوع فيها، معللاً الحكم بالكراهة  
 ،ابالنون، وهو من احتبس بوله، أو حاقبً   ،الصلاة حاقنا  : أي  ،ابتداؤها  ويكره فقال: " 

ما ذكر مما نحو    : أي  ، مع ريح محتبسة ونحوه  من احتبس غائطه، أو ابتداؤها  وهو
 . (3) "يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة

 المثال الثاني: ابتداء الصلاة بما يمنع كمالها: 
إلى كراهة  الحنابلة  يمنع  ذهبت  فيما  الصلاة  برد   و أكمالها، كحر  من    ابتداء 

؛ لأن ذلك يقلقه، ويشغله عن حضور قلبه ، أو عطش شديد جوع شديد ، أو  مفرط
لم يذكر البهوتي دليلاً على الكراهة سوى التعليل   فهنا  ، ويمنعه من الخشوع، في الصلاة

 .(4) بالمقصد الشرعي
  

 
برقم    ب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل، كتاب العلم، باصحيحهخرجه مسلم في  أ  (1)

(2722( )4/2088 .) 
 .(518/ 1) ، لابن القيممدارج السالكين (2)
 (.2/177كشاف القناع، للبهوتي )  (3)
 (. 2/407) المرجع السابق  (4)
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 المطلب الرابع 

 حداث في الدينالتعليل بمقصد منع البدعة، والإ
 

الدين،  حفظ  وهي  الخمس،  الضروريات  بحفظ  الإسلامية  الشريعة  جاءت 
منها في قيام والنفس، والعقل، والمال، والنسب، وهذه الضروريات الخمس "لا بد  

قدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على بحيث إذا فُ  ،مصالح الدين والدنيا
حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران   فساد، وتهارج، وفوت  

 . (1)المبين"
: الغزالي  وقد اتفقت جميع الشرائع على حفظ هذه الضروريات الخمس، قال

من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، "ومقصود الشرع  
ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل 

 .(2) ما يفُوّ ت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" 
وذلك بإرساء ،  وجوديحفظه من جانب    من جانبين:يكون  الدين  حفظ  و 

 وتثبيت أحكامه، وكل ما يدعم ترسيخه في المجتمع المسلم. أركانه، وإقامة دعائمه،  
من  و  والبدع،   ، العدميانب  الجحفظه  الكفر،  من  ينافيه  ما  بمنع كل  وذلك 

 لحاد.والإ
كل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل   أنّ   ابن رجب   ذكرو 

 .(3) من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء 
 إشارة منه إلى تعريف البدعة.في  

الأمر المبتدع في الدين على غير  مثال  من الكتاب هي فالبدعة والمحدثة شرعًا: 
والمراد بقوله: على غير مثال  من الكتاب والسنة أن يكون غير  موافق  لهما،   ،والسنة

 
 (.1/520انظر: الموافقات، للشاطبي ) (1)
 (.  174المستصفى، للغزالي ) (2)
 (. 2/128) ، لابن رجبجامع العلوم والحكم انظر:  (3)
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 ، لفًاوكلُّ فعل  من الأفعال إما أن يكون موافقًا للكتاب والسنة، وإما أن يكون مخا
فهو من    له  والموافق معتبرةً،  دلالةً  منهما  معتبٌر  دليلٌ  موافقته  السُّنَّة، ما دلَّ على 

 . (1) مخالفته دليلٌ منهما دلالةً معتبرةوالمخالف ما دلَّ على  
 ثانيا : أدلة المقصد: 

الضلالات،  وردّ كل  الدين،  في  الابتداع  حرمة  على  الدالة  الأدلة  تظافرت 
 ، واقتصر في هذا المقام على ذكر دليلين: ×والابتداعات المخالفة لهدي النبي  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ سمح قوله تعالى:  الدليل الأول:

 . [154-153]الأنعام:  سجى  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڎڌ  ڌ  ڎ

الدلالة:   هووجه  المستقيم  الصحيحاتباع    :الصراط  والسبلالإسلام  تعم   :، 
وأهل البدع والضلالات من أهل   ، وسائر أهل الملل  ،والمجوسية  ،والنصرانية  ،اليهودية
  .(2)الأهواء

من : »×عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله    الدليل الثاني:
  .(3) هو رد«أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ف

من قواعد الإسلام هذا الحديث قاعدة عظيمة قال النووي: أن   وجه الدلالة:
 ،البدعل الضلالات وفإنه صريح في رد ك  ، ×من جوامع كلمه    أيضًا   وهو العظام،  

 . (4) والمخترعات
 التطبيقات الفقهية على هذا المقصد: 

يرى بعض العلماء أن البدع أقل أحوالها التحريم، بينما يرى الشاطبي أن البدعة 

 
 (. 4/150لمعلمي )، لتحقيق الكلام في المسائل الثلاثانظر:  (1)
 . (7/137)، القرطبي الجامع لأحكام القرآنانظر:  (2)
  (184/ 3الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود )أخرجه البخاري في كتاب    (3)

( ورد محدثات  (،  2697برقم  الباطلة،  الأحكام  نقض  الأقضية، باب  مسلم في كتاب  وأخرجه 
 (. 1718) برقم (3/1343)الأمور 

 .(16/ 12لنووي )ل ،شرح مسلم انظر:  (4)



 

 
305 

 والسبعون  السابعالعدد  
 م 2025أبريل    هـ1446  شوال

 )الجزء الثاني( 
 

 لة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج
   رعيةـــــــوم الشـــــالعل
ليست على درجة واحدة من حيث حكمها، فهي تنقسم إلى قسمين: بدعة محرمة،  

 .(1) وبدعة مكروهة
وهذا القول يوافق اختيارات البهوتي، فقد نصَّ على كراهية عدد من المسائل 

 حداث في الدين، ومن ذلك التطبيقات الآتية: اع والإالفقهية، معللًا ذلك بالابتد 
 رفع الخطيب يديه حال الدعاء في الخطبة: المثال الأول:  

أن   القناع  البهوتي في كشاف  الخطبة ا  رفعذكر  الدعاء في  حال  يديه   لإمام 
العبادات في  الأصل    ، ووجه كونه بدعة: أن(2) مكروهًا، معللاً ذلك بأنه بدعة محدثة

، وهو أحد شرطي قبول العمل، وذلك فلا يشرع منها إلا ما شرع الله تعالى  يف،التوق
 والمتابعة.   ،أن شرطي قبول العمل: الإخلاص

 المثال الثاني: إخراج الصدقة مع الجنازة: 
في  التي يسمونها مثل  نها إ، وقال:  إخراج الصدقة مع الجنازةذكر البهوتي كراهة 

، لأنها لم ترد عن السلف، ولم يأت أمر أو حث (3) ةمكروهبدعة  ، وهي  مصر: كفارة
كونها بدعة: أن هذه عبادة قام السبب المقتضي لها، وانتفى  على فعلها، ومما يقوي  

 .(4) ، ولم يفعلها، فيكون فعلها بدعة×المانع منها في عهد النبي  
  

 
 .(2/516للشاطبي ) ، الاعتصامانظر:  (1)
 (.357/ 3القناع، للبهوتي )كشاف   انظر:( 2)
 (.241/ 4كشاف القناع، للبهوتي )انظر:  ( 3)
  ،(1/361)  ، للشاطبي ( والاعتصام597  -   2/591)  ، لابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم   انظر:   (4)

 .(75)ص ، للجيزانيقواعد معرفة البدعو 
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 المطلب الخامس 
 التعليل بدفع الضرر 

 
المشاق، والأضرار قبل وقوعها، سواء دفعها الإنسان من مقاصد الشريعة دفع 

عن نفسه خاصة، أو دفعها عن غيره، قال الشاطبي في كلامه عن المشاق ودفعها: 
للمشقة اللاحقة،   ارفعً   ؛ وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق"

وإن   ،وقعهاأذن في التحرز منها عند ت  ا على الحظوظ التي أذن لهم فيها، بلوحفظً 
على تكميل الخلوص في التوجه   ا لم تقع تكملة لمقصود العبد، وتوسعة عليه، وحفظً 

 . (1) "إليه، والقيام بشكر النعم
وهذا المقصد متضمن حماية الإنسان لنفسه ولغيره، وعدم الإخلال بها سواء 

 ،قصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة بالتعدي أو الإهمال، وقال الآمدي: "م
 . (2) "أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد   ، فع مضرةأو د

 ثاني ا: أدلة المقصد: 
الأول: تعالى  الدليل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    سمح   :قال 

  [.231]البقرة:  سجى ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ

الاستدلال: عز   وجه  الرجعة  أن الله  عن  نهى  قاصدً   ،وجل  الزوج  ا إذا كان 
الرجل زوجته   ؛ بالرجعة الإضرار بالزوجة لأن من صور الإضرار بالزوجة أن يطلق 

طلقة واحدة ثم يتركها مدة، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، ثم تركها مدة، ثم طلقها 
 .(3) للإضرار بها  ؛ا بذلك تطويل عدتهاقاصدً 

مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول ما رواه الإمام    الدليل الثاني:

 
 (. 2/123الموافقات، للشاطبي ) (1)
 (. 3/271للآمدي )، ( الإحكام في أصول الأحكام2)
 (. 4/178انظر: تفسير الطبري )( 3)
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 . (1)»لا ضرر ولا ضرار«  قال:   ×الله   

نهى عن إلحاق الضرر بالغير، ويتأكد النهي إذا   ×أن النبي  وجه الاستدلال:  
 ألحق الإنسان بنفسه الضرر. 

 ثالث ا: التطبيقات الفقهية للمقصد: 
ذكر البهوتي عددًا من التطبيقات لحماية الإنسان نفسه من إلحاق الضرر بها، 

رم، ولكن البهوتي في هذه التطبيقات ذكر حكم ولا شك أن إلحاق الضرر بنفسه مح
الكراهة عند الإخلال بهذا المقصد، والسبب في هذه الكراهة: أن الضرر إما أن 

أو وقوعه  يكون محتملًا، أو يغلب على الظن وقوعه، فإن كان يغلب على الظن  
 ، وأما إن كان محتملاً " لا ضرر ولا ضرار"   :×فهو محرم؛ لقول النبي  وقوعه  تيقن  

 مشكوكًا فيه، فحكمه الكراهة، ولا يحكم بالتحريم؛ لأن التحريم لا يثبت بالشك. 
 ين: عينالغسل داخل  المثال الأول: 

ذكر البهوتي أنه يكره للمتوضئ أن يدخل الماء داخل العينين ليغسلهما، معللًا 
أي:   - وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر  ، وقال ابن قدامة:(2) ذلك بدفع الضرر 

ا، فلا أقل إذا لم يكن محرمً   ،أو نقصه من غير ورود الشرع به  -داخل العينينغسل  
 .(3) ا من أن يكون مكروهً 

 الزيادة في رفع الصوت بالأذان: المثال الثاني:  
في  أعظم  ويكون  الإعلام،  منه  الغاية  لأن  بالأذان؛  الصوت  رفع  يستحب 

؛ معللاً ذلك: بأنه اقتهفوق طالثواب، وذكر البهوتي كراهية أن يرفع المؤذن صوته  

 
(1  )( برقم  الأقضية  الموطأ، كتاب  مالك في  الإمام  والإمام أحمد في  4/1078( )2758أخرجه   ،)

(، وقال الألباني عن هذا الحديث: )صحيح( وفي آخر الكلام  3/267( )2867مسنده برقم )
الحدي لهذا  فهذه طرق كثيرة  "قلت:  قال:  الحديث  وإن كانت  عن  وهي  العشر،  قد جاوزت  ث 

ا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها  ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرً 
 وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى". 

 (.368/ 1كشاف القناع، للبهوتي )  انظر:( 2)
 .(1/152لابن قدامة ) ، المغنيانظر:  (3)
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، وعليه فإن الاستحباب في رفع المؤذن صوته (1) يُخشى عليه الضرر من هذا الفعل
بالأذان؛ ليكون أبلغ في الإعلام، مقيد بشرط، وهو: أن لا يخشى على نفسه الضرر، 

 . (2) أو انقطاع صوته
  

 
 (.64/ 2القناع، للبهوتي )كشاف انظر:  ( 1)
غنيانظر:  (2)

ُ
 .(1/307) لابن قدامة ، الم
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 تعظيم شعائر الله  التعليل بمقصد
 

شعائر الله تعالى، والتقرب بها إليه تعظيم  أن مبنى الشرائع على   الدهلوي: ذكر  
علت ليعبد الله بها، جُ التي  سوسة  المحظاهرة  المور  ومن معاني شعائر الله: الأتعالى،  

ا في ا لله، والتفريط في جنبها تفريطً واختصت به حتى صار تعظيمها عندهم تعظيمً 
 . (1) جنب الله

، وبهذا المفهوم تكون التزامها  : دين الله كله، وتعظيمها  هي:   الله شعائر  إن  وقيل:  
 . (2) أعم من أن تكون أموراً ظاهرة محسوسة، أو أعلامًا للدلالة على دين الله

المقصد تعالى::  دليل   سجى ٹٹڤڤڤڤڦڦڦسمح  قوله 
 . [32]الحج:

أو  ،كل شي لله تعالى فيه أمر  يالشعائر جمع شعيرة، وه  أن وجه الاستدلال:  
علامتهم التي يتعارفون   :أي ومنه شعار القوم في الحرب،  وتعبدنا الله به، به، إشعار 
 بها. 

البدنة الطعن في جانبها الأيمن  ،ومنه إشعار  الدم  ،وهو  فيكون   ؛حتى يسيل 
 ، أعلام دينه  ، هي: فشعائر الله  ، وعلى هذاعلامة، فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة

 . (3) بالمناسك  وليست خاصة 
 ثالث ا: التطبيقات الفقهية للمقصد: 

ذكر البهوتي عدداً من المسائل الفقهية التي تنتظم في عقد واحد، ويجمعها رابط 
 .واحد هو الإخلال بهذا المقصد

 ولكن كيف يكون الإخلال بهذا المقصد مكروهًا؟ 

 
 . (1/133)  ، للدهلويحجة الله البالغةانظر:  (1)
 .(15/79)  ، للماورديالحاوي الكبيرانظر:  (2)
 . (12/56لقرطبي )، لالجامع لأحكام القرآنانظر:  (3)
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ينافي كمال التعظيم، فهي مسائل  الجواب: أن الإخلال هنا مقيد، بالإخلال بما  
  لا تصل إلى درجة التحريم، فيكون حكمها الكراهة.

 : قراءة القرآن في المواضع غير النظيفة: الأول  المثال
 مكروهة؛   قراءة القرآن في الأماكن المتسخة؛ كالمسلخ، والحمام؛  ذكر البهوتي أن 

 ه، فتكره القراءة فيه، ويفعل فيه ما لا يحسن في غير فيه العورات   لأنه محل تكشف 
صيانة للقرآن عنه، وذكر أن سبب الكراهة: هو تنزيه وتعظيم القرآن عن مثل هذه 

 . (1)المواطن
 الاستناد وظهره جهة القبلة: المثال الثاني:  

يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى جهة القبلة، وكذلك: أن يمد ذكر البهوتي أنه  
هذا الفعل فيه استهانة بشعيرة   لأن   وسبب الكراهة:رجله إلى القبلة في النوم وغيره،  

؛ فيكون ينافي كمال تعظيم شعائر اللهمن شعائر الإسلام وهي القبلة، وهذا الفعل  
 .(2) مكروهًا 

  

 
 (.72/ 3كشاف القناع، للبهوتي )انظر:  ( 1)
 (. 358/ 3) المرجع السابقانظر: ( 2)
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 هي عن مشابهة الكفار التعليل بمقصد الن
 

لا شك أن من مقاصد الشريعة النهي عن التشبه بالكفار، وقد ذكر ابن تيمية: 
تقرر قد  والأئمة   على  الإجماع   أنه  المتقدمين،  من  الإسلام  علماء  عامة  ذكره  ما 

المتبوعين وأصحابهم، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، وهو أكثر من أن 
 باتفاق الأئمة، على ا ضرورياً يمكن استقصاؤه، وهذا بعد التأمل والنظر، يورث علمً 
 .(1) النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم

 أدلة المقصد: 
ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    سمح  قال تعالى:  الدليل الأول:

  [105- 104]يونس:   سجى ئې  ئې  ئى  ئى
أصل عظيم في الأمر بالتشبه بالمؤمنين، والنهي عن هذه الآية  "وجه الدلالة:  

 . (2)"التشبه بالمشركين
بقوم فهو تشبه  من  : »×عن ابن عمر قال: قال رسول الله  الدليل الثاني:  

 . (3)منهم«
الدلالة:   تشبهوجه  بزيهم  أن من  وفي تخلقه   ، بفعلهم  أفعالهوفي    ،في ظاهره 

، فهو منهم، إن كانوا صالحين فهو مثلهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم  ، بخلقهم
 .(4)وإن كان من الفساق فهو منهم

 التطبيقات الفقهية للمقصد: ثالث ا:  
ذكر البهوتي عددًا من المسائل اتفقت على حكم الكراهة، وعلة الكراهة في 

 
 .(1/391) ، لابن تيمية قتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم انظر: ا (1)
 . (5/395نجم الدين الغزي )ل ،حسن التنبه لما ورد في التشبه (2)
 (. 4031برقم ) ( 6/144باب في لبس الشُّهْر ة )في سننه كتاب اللباس،  داود أخرجه أبو (3)
 . (6/104فيض القدير )انظر:  (4)
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 هذه المسائل، هو التشبه بالكفار من اليهود، أو النصارى، أو المجوس. 
ويظهر أن هذا هو المذهب عند الحنابلة في حكم التشبه بالكفار، قال ابن 

ا بكفار، لما روى ابن عمر موقوفً تشبه  الصلاة وغيرها  مطلقاً أي: في    كره النجار: "و 
 . (1)"من تشبه بقوم فهو منهم

 : شد الوسط بالزنار: المثال الأول

المذهب عند الحنابلة أنه يلزم أهل الذمة أن يتميزوا بلباس عن المسلمين لئلا 
الكفار، ومن ذلك شد  بلباس  التشبه  بنهي المسلمين عن  يغتر بهم، وجاء الشرع 

لمسلم أن يكره  سطه بالزنار، وهذا ما قرره البهوتي في كشاف القناع، حيث قال:  و 
الزنا بما يشبه    ه شد وسطي معللًا سواء كان في الصلاة أو في خارجها،    ،(2) رشد 

بالزنار  لتشبهبا  الكراهة؛ أوساطهم  يشدون  لأنهم  عن ،  بالكفار؛  بذلك  ليتميزون 
 .(3) المسلمين

 : في الصلاة تغميض العينين المثال الثاني:  
أمته   حثَّ   ×لم ينُقل أنه  و   ، تغميض عينيه في الصلاة  ×لم يكن من هديه  
أن يرمي ببصره إلى الثابتة  السُّنَّة  إن  بل  ،  طلباً للخشوع  ينأو أمرها بتغميض العين

عينيه تفويت لهذه السنة، وهذا الذي عليه مذهب   موضع سجوده، وفي تغميض 
 . (4) سجودهموضع  إلى    نظر المصلي في الصلاة  يكون  ، أننابلة، واختار الأصحابالح

نه بأ  معللاً ذلك  يكره للمصلي تغميض العينين في الصلاة؛ وذكر البهوتي أنه  
 .(5)وقد نُهينا عن التشبه بهم،  اليهودمن فعل  

  

 
 .(25/ 2لابن النجار ) ، شرح المنتهى (1)
،  حزام للنصارىوباختصار: هو  هو خيط دقيق يشد ب ه الوسط، تستعمله النصارى والمجوس،  ( الزنار:  2)

 . (115التعريفات )ص، (138مختار الصحاح )ص انظر:
 (150/ 2كشاف القناع، للبهوتي )  انظر:( 3)
 .(3/424) ، للمرداويالإنصاف، و (1/283) ، لابن القيم المعادزاد انظر: ( 4)
 (.405/ 2كشاف القناع، للبهوتي )انظر:  ( 5)
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 الخاتمة 

 
 أبرزها ما يأتي: وختاماً.. فقد وصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج، من 

 ، وأني لحكمل  فالمعرّ  الوصف الظاهر المنضبط أن حقيقة التعليل: هو  الأول:
 في هذه الدراسة وسعت الدائرة ليدخل فيه التعليل بمعناه اللغوي العام. 

يشمل الأدلة الشرعية من الكتاب، والسنة، أن التعليل اللغوي العام:    الثاني:
 . كذلك التعليل المقاصديويشمل  ، والإجماع، والقياس

التعليل عند الحنابلة:  الثالث التشريع الإلهيل: تعددت دواعي    ، بيان حكمة 
المصالح  و  و المفاسدودرء  مراعاة  وتعزيزها  قويةلت،  الشريعة ول ،  الأدلة  مقاصد  بيان 

لبيان سبب اختيار هذا القول على غيره من و   ،للترجيح بين الأقوالو الإسلامية،  
 أن هذا الاختيار مبني على قواعد المذهب وموافق له. لبيان و   ،الأقوال

ظهر للباحث أن تعليلات الحنابلة للحكم بالكراهة، يمكن تقسيمها إلى   رابع ا:
 قسمين: الأول: تعليلات عامة، وتعليلات خاصة بمقاصد الشريعة. 

ومن التعليلات العامة: التعليل بورود النهي المصروف من التحريم إلى   خامس ا:
لقرينة تدل عليه ال  ،الكراهة  لقول  الشرعي، والرد  للقياس  صحابي، ولمخالفة والرد 

 السنة الظاهرة المؤكدة، والتعليل بالخروج من الخلاف، والأخذ بالاحتياط.
الأحكام الشرعية عند بيان  عناية الحنابلة بمقاصد الشريعة، والتعليل بها    سادس ا:

 وعند الترجيح بين الأقوال.
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 قائمة المصادر والمراجع
 

هـ(، وولده: تاج  756الكافي السبكي )تعلي بن عبد  ، لالإبهاج في شرح المنهاج -1
هـ(، دار الكتب المكية، مكة المكرمة،  771الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت

 هـ. 1425الطبعة الأولى 
الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي   -2

 لبنان.  -شقدم -هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت631الآمدي )ت 
هـ(، دار  456الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت   -3

 الآفاق الجديدة، بيروت.
هـ(،  483أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت -4

حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني )رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية(،  
المعرفة  الناشر: لجن دار  )وصورته  بالهند،  آباد  بحيدر  النعمانية  المعارف  إحياء    - ة 

 بيروت(.
إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف   -5

)ت الجوزية  قيم  المملكة 751بابن  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  دار  الناشر:  هـ(، 
 هـ(. 1423لى )العربية السعودية، الطبعة: الأو 

اليحصبي    -6 بن عمرون  عياض  بن  موسى  بن  لعياض  مُسْل م،  بف و ائ د   المعْل م   إ كم الُ 
هـ(، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  544السبتي، أبو الفضل )ت

 . م1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى 
علي بن سليمان   الحسن  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي -7

هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت
 الطبعة: الثانية.

البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر   -8
 م(. 1994-هـ1414هـ( دار الكتبي، الطبعة: الأولى )794الزركشي )ت

أبيالتحبير شر  -9 الدين  لعلاء  الفقه،  التحرير في أصول  الحسن علي بن سليمان    ح 
)ت الحنبلي  الصالحي  الدمشقي  الرشد  885المرداوي  مكتبة  الناشر:   -هـ(، 

 السعودية، الرياض. 
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تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، لبدر الدين محمد بن بهادر   -10 

الزركشي )ت عبد الله  الك794بن  دار  الأولى هـ(،  الطبعة:  بيروت،  العلمية،  تب 
 هـ(. 1420)

تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر   -11
هـ(، الناشر: دار الكتب  671بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت

 م(. 1964-ه ـ1384القاهرة، الطبعة: الثانية ) –المصرية
لموطأ من المعاني والأسانيد، ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  التمهيد لما في ا -12

هـ(، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون  463البر بن عاصم النمري القرطبي )ت
 . هـ1387المغرب، عام النشر:  – الإسلامية 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول »المختصر«، المؤلف: كمال  -13
هـ(،    874الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ »ابن إمام الكاملية« )ت

  - هـ 1423القاهرة، الطبعة: الأولى  – الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
 م. 2002

الكوراني   -14 إسماعيل  بن  أحمد  الدين  لشهاب  الجوامع،  جمع  شرح  في  اللوامع  الدرر 
الجا893  - 812) الناشر:  المنورةهـ(،  المدينة  الإسلامية،  العربية   -معة  المملكة 

 . م2008 -هـ  1429السعودية، لعام 
الوهاب بن علي   رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين أبي نصر عبد -15

 هـ(. 1430هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى )771السبكي )ت
باس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عال  الدين أبيرفع الملام عن الأئمة الأعلام، لتقي   -16

هـ( طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة  728)ت 
 م. 1983 - هـ 1403  المملكة العربية السعودية، لعام -والإرشاد، الرياض

جي رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجرا  -17
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الناشر: مكتبة الرشد   .هـ(، د899الشوشاوي )ت

  - هـ  1425المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى    -للنشر والتوزيع، الرياض  
 م. 2004
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الفتح محمد بن علي بن وهب بن    شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، لتقي الدين أبي  -18
هـ(، الناشر: دار النوادر، سوريا،  702ن دقيق العيد )تمطيع القشيري، المعروف باب

 . م2009 -هـ  1430الطبعة: الثانية 
الشافعي )ت   -19 البغوي  الفراء  بن  بن محمد  بن مسعود  الحسين  السنة، لمحمد  شرح 

 هـ. 1403دمشق، الطبعة: الثانية  -هـ( الناشر: المكتب الإسلامي516
الفرج عبد الرحمن    لشمس الدين أبي الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(، -20

المقدسي )ت قدامة  بن  أحمد  بن  عبد   .هـ(، تحقيق: د 682بن محمد  بن  عبدالله 
عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع   .د  -المحسن التركي

 . م1995  -هـ  1415جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،    - والإعلان، القاهرة  
العزيز الفتوحي    لكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، لمحمد بن أحمد بن عبدشرح ا -21

 هـ(. 1418هـ(، مكتبة العبيكان، الرياض )972الحنبلي )ت
الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن   -22 العباس شهاب  الفصول، لأبي  تنقيح  شرح 

تحدة، الطبعة: هـ(، الناشر: شركة الطباعة الفنية الم684المالكي الشهير بالقرافي )ت  
 م. 1973 -هـ  1393الأولى، 

هـ، دار  1392شرح صحيح مسلم، ليحيى بن شرف الدين النووي، الطبعة الثانية   -23
 إحياء التراث العربي )د. م(. 

شرح عمدة الفقه، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  -24
دار ابن حزم )بيروت(    -هـ( الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض(  728  - 661)

 م.  2019- ه ـ1440الطبعة: الثالثة، 
القوي الطوفي، تحقيق:    شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد -25

عبد عبد  د.  بن  الأولى    الله  الطبعة  التركي،  الرسالة،  1410المحسن  مؤسسة  هـ، 
 بيروت.

يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي    العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي -26
 م. 1990-  هـ1410(، الطبعة: الثانية هـ458- 380)

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي  -27
 م(. 2004  -هـ  1425الطبعة: الأولى )   ،هـ(، نشر: دار الكتب العلمية826)ت:  
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لبخاري، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  فتح الباري شرح صحيح ا -28 

السَّ  )المتوفى:  الحسن،  الحنبلي  الدمشقي،  ثم  البغدادي،  المدينة 795لامي،  هـ(، 
 م. 1996 -  هـ1417النبوية، الطبعة: الأولى، 

 هـ(، دار المعرفة، بيروت )د. ت(. 852فتح الباري، لأحمد بن حجر العسقلاني )ت -29
الشرائع، لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري )أو  فصول البدائع في أصول   -30

لبنان، الطبعة:    –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  834الف ن ري( الرومي )ت  
 . هـ1427 - م 2006الأولى، 

الفوائد في اختصار المقاصد، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم   -31
هـ(، الناشر: دار  660الملقب بسلطان العلماء )ت  بن الحسن السلمي الدمشقي،

 هـ. 1416دمشق، الطبعة: الأولى،  –دار الفكر ،الفكر المعاصر
قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  -32

هـ(، الناشر: دار الكتب  489المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت  
 م. 1999هـ/1418بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  العلمية،

أبي   -33 السلام بن  بن عبد  العزيز  الدين عبد  لعز  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 
 القاهرة.  –القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 

بن    كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن -34
 هـ(، دار الكتب العلمية. 1051إدريس البهوتي الحنبلي )ت

)ت -35 منظور  لابن  العرب،  التاريخ،  711لسان  مؤسسة  التراث،  إحياء  دار  هـ(، 
 هـ(. 1419بيروت، الطبعة: الثالثة )

أبي  -36 مفلح،  ابن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  بن  لإبراهيم  المقنع،  شرح  في    المبدع 
  – هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  884  إسحاق، برهان الدين )المتوفى:

 م. 1997 -  هـ1418لبنان، الطبعة: الأولى، 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:    مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبي -37

النبوية،  728 المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الناشر:  هـ(، 
 م. 1995هـ/ 1416ودية، عام النشر: المملكة العربية السع

هـ(،  676المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت -38
 الناشر: دار الفكر. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، دار   -39
 هـ(.1412عالم الكتب، الرياض )

ن محمد بن عمر الرازي، جامعة الإمام محمد  ر الديخالمحصول في علم الأصول، لف -40
 هـ(. 1400بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى )

عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي    مختار الصحاح، لزين الدين أبي -41
هـ(، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، الطبعة: الخامسة  666الرازي )ت

 م(. 1999هـ / 1420)
الطوسي   -42 الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  لأبي  الأصول،  علم  في  المستصفى 

 م(. 1993  -هـ 1413هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، )505)ت
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  -43

 بيروت.  –هـ(، الناشر: المكتبة العلمية 770العباس )ت نحو   أبي
معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  -44

حلب،    – هـ(، الناشر: المطبعة العلمية  388الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت  
 م. 1932 -  هـ1351الطبعة: الأولى 

هـ(،  620الله بن أحمد بن محمد المقدسي )ت المغني، لابن قدامة: موفق الدين عبد -45
 هـ، دار الفكر، بيروت.1405الطبعة الأولى 

)ت   -46 الرازي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  عبد الله محمد  الغيب، لأبي  مفاتيح 
 . هـ1420 - بيروت، الطبعة: الثالثة  – هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 606

(،  ه ـ656تالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي ) -47
 . م1996  - ه ـ1417بيروت، الطبعة: الأولى،  -دار ابن كثير، دمشق 

دار إحياء الكتب   هـ(،395مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت -48
 هـ(. 1361العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى ) 

الدين محمد بن عبد الله بن بهادر   -49 بدر  الفقهية، لأبي عبد الله  القواعد  المنثور في 
  - هـ 1405هـ(، نشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية )794الزركشي )ت

 م(. 1985
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المعاصر الفكر  دار  الثالثة،    -الناشر:  الطبعة:  دمشق،  الفكر  دار  لبنان،  بيروت 
 . م 1998  - ه ـ1419

الموافقات، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:   -51
 . م1997هـ/ 1417هـ(، الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 790

)ت   -52 القرافي  إدريس  بن  أحمد  الدين  لشهاب  المحصول،  شرح  في  الأصول  نفائس 
 م. 1995  -هـ  1416هـ(، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى،  684

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن  -53
عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الرياض.   محمد الجزري، أشرف عليه: علي بن حسن

 . هـ(1421الطبعة: الأولى )
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